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الحمد لله على ما أولى وأنعم » وله الشكر على ما أفاء وألهم » والصلاة 


بوالسلام على سيدنا محمد خاتم النبين » وعلى آله الطببين الطاهرين * 


وبعد : 


فهذه خلاصة محاضرات اكت فل ار لالقائها للم ندوة شباب 


'الجوادين في الكاظمية ؛ وفي الجمعية المؤسسة لحامعة الكوفة ببغداد » خلال 


شهر رمضان المبارك لسنة /الم/١ه‏ » دارت بمجموعها حول القرآن الكريم : 


اعجازاً وعلوماً وتفسيراً ومنهحاً » باعتباره دستور الاسلام الخالد » ومعجزنه 
«الكبرى > وكتاب الله الذي لا يأننه الساطل من بين ,بديه ولا من خلفه » تنزيل 


.هن حكيم حميد ٠‏ 


وكان الطابع الرئيس لهذه المحاضرات أن لا تنغلق على نفسها بالنحوث 


:العلسة الصرفة التى تنداولها الخاصة من علماء الشريعة ومتعلسها» 
,وبالصطلحات التي لا يفهمها الا المعنيون بهذه البحوث ٠‏ بل حاولت” - جهد 
'الطاقة ‏ تسسط الافكار ونوضيح العبارة والابتعاد عن الغموض والتعقيد » 


ليتتفع بها أكبر عدد ممكن من الشباب المتطلع نحوفهم سن جه اولان 


دبنه » فجاءت بمجموعها ‏ كما براها القارىء الكريم - أقرب” ف كنال 
الوضوح فى الفكرة » والسهولة فى الاداء » النُسر فى المَرض ٠‏ والله تعالى 


اك 








المسؤول أن يجعلها مصدر هدى ورشاد » ودليل خير وسداد > ووسيلة 
توان وأجر » 

واذا كان شكر المخلوق من شكر الخالق » فلابد لي من أداء واجب. 
الشكر نحو اوائك الاخوان الأعزاء الذين كانوا وراء هذه المحاضرات > 
سماعاً متحممّساً .يوم القائها » وانتظاراً ملحاً عند كتابتها » واصراراً مستمراً 
على نشسرها في كتاب ٠‏ قلهم جميعاً شكري الفائق وامتناني الكبير ٠‏ 

قل هذه سسيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني »> وسبحان الله 
وها أن من المشركين * 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


الكاظمية : محمد حسن آل ياسين 


11د 





الحديث عن القرآن الكريم ‏ بكل ما تعطيه كلمة القرآن من أبعاد ‏ 
ألذ" حديث تهفو الأسماع اليه في رمضان ويحلو به السمر في لاله الزاهية. 
الوضاءة » ذلك لأن وشائج القربى بين هذا الشهر الفضيل وكتاب الله الجد- 
متعددة الجوانب والأطراف » ولأن حلقات الاتصال بينهما محكمة الشدة 
والارتباط ٠‏ واذا كان اختيار رمضان ظرفاً زماناً لنزول القرآن من أبرز 
نلك الوشائج والحلقات » فان الصوم بما بهذب النفس ويصقل الروح, 
ويكبح جماح الشهوة ويطهر القلب من أدران الحماة المادية وأوضارها »> 
مما يقرب الانسان أكثر فأكثر الى روح القرآن > ويشده اليه شد وثمقاً 
,يصعب الانفلات منه باشارة عابرة من نزوة » أو همسة عحلى من همسات. 
ال لمان يه 


واذا كان لكل رمضان هن كل عام مثل” هذه القرابة الصميمة: 
والالتحام الكامل »فان لرمضاننا الذى نعيشه اليوم زيادة في العلاقة لن 
تتكرر الا مرة واحدة في كل مائة عام » ذلك اننا نعيش هذه الأيام ذكرى. 
مرود أدبعة عثسر قرنا بالتمام على نزول القرآن > تلك الذكرى. التي ترجع. 
بأفكارنا الى أغوار التاريخ البعيد » حيث نتصور النبي صلى_الله عليه وآله 
وسلم على صورته الرائعة المشرقة » منقطعاً عن الناس في غار حراء » متأملا” 
في ملكوت السماوات والارض » يلتقط الاشارة الاولى للرسالة الخالدة 6. 


عات 








-وبتمتم بتلك الكلمات المباركة التي كانت وما زالت أساس الحضارة الانسانية 
وتقدمها الفكري الكبير > بما أسفر عنه حتى اليوم من عجائب وبما سيسفر 
عنه في المستقبل من عجائب اخرى > انها كلمات القراءة والعلم التي خاطب 
الله تعالى بها نه الأكرم اذ يقول له : ( إقرأ باسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق 
الانسان من علق ٠‏ إقرأ وربك الأكرم ٠‏ الذي عنَّم بالقلم ٠‏ عنم الانسان 
مأ لم يعلم ) ٠‏ 
ا به * 

وتأكيداً لوشائج القربىالقريبة بينالقرآن ورمضان» خص الله تعالى هذا 
الشهر المارك بالذكر المعظر الكريم في كتابه المجد > فأنزل فيه آيات 
مماركات حفلت بتمتجد رمضان وتكريمة ؟ واشتملت على ببان ما ررض 
فيه من سئن وأحكام تهدف الى نهذيب النفس وصقل الروح وتعميق التقوى 
فق الاسان . زلا كا بهد اكد د فى رجات الثران ؛ حارل هذا الشير 
المعظم » كان لابد لنا أن نجعل المرحلة الاولى من هذا المطاف متجهة” نحو 
استعراض تلك الآيات الشسريفة > استعراضاً قاثماً على فهم المعنى والاحاطة 
بالهدف والمرمى > لكي ندرك ‏ بوعي وعمق ‏ قدسية هذا الشهر » ومدى 
الاهتمام الالهي به » ومقدار الارتباط ببنه وبين كتاب الله الخالد ٠‏ 

قال عر من قائل : 

( يا أيها الذين آمنوا م عليكم الصيام” كما دح على الذين 
من قبلكم لعلكم 115 معدوداتر » فمن كان منكم مريضاً أو على 
سفرر فعدة” من أيام أآخر > وعلى الذين بطيقونه فدية” طعام مسكين » 
فمن تطوع خيراً فهو خير له » وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون * 
شهر رمضان الذي آنل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان » فمن شهد منكم الشهر فليصمه” 3 ومن” كان مرريضاً أو على 
ل دن أييام رم بريد الله بكم ا ارم 
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ولتكملوا العدة » ولتكسّروا الله على ها هداكم ولعلكم تشكرون ) ٠‏ 
( حلت لكم ليلة الصام الرأَفّث' الى نسائكم هّن" لياس لكم وأنتم 
لاس لهن” » علم الله أنكم كتنتم تختانون أنفضكم > فتابٍ عليكم وعفا عنكم » 
فالآن باشروهند” وابتغوا ما كتب الله لكم » وكلوا واشربوا حتى يتين لكم 
الخبط الأببض من الخبط الأسود من الفجر ثم أتمؤا الصيام الى الليل > 
ولا تناشروهن” وأتم عاكفون في المساجد > تلك حدود الله فلا تقربوها » 
كذلك بين الله آيائه للناس لعلهم ,يتقون ) الال 

والمستفاد من هذه النصوص القرآنية المباركة أن للصوم في التشريع 
الاسلامي أهمية” خاصة عست عنها الآآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
بأساليب شتى » تختلف في تصسيرها وتتحد في هدفها » ولعل أبلغ ما بلغقه 
الاحاديث في ببان أهمية الصوم ما جاء في الحديث النبوي الشريف : 
« هن صام رمضان إيماناً واحتساباً غلفر” له ما تقدام ا 

والحديث النبوي الآخر : « الصوم جَنَّة من آفات الدنيا وحجاب 
من عذاب الآخرة » فاذا صمت فانو بصومك كلف النفس عن الشهوات 
وقطع الهمة عن خطرات الفساطين »9© ٠.‏ 

والآبات المباركة السالفة الذكر هي كل ما جاء في القرآن المجيد عن 
شهر رمضان وصومه وأحكامه » وهي مقسسّمة بأفكارها ومطالبها الى ثلائة 
أقسام متسلسلة : عُني” القسم الأول منها بأصل تشريع الصوم ٠‏ واتجه 
القسم الثاني الى تعبين الايام التي ,بحب فيها الصوم وببان موارد سقوطه 
وما بيترتب على ذلك من قضاء وفداء ٠‏ وتكفّل القسم الثالث بسان أحكامه 
الخاصة > أي ما ,يحرم فبه على الصائم وما بحل من تصرفات وأعمال * 
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لقد تضمن القسم الاول من نلك الآيات بان فرض الصوم على 
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المسلمين > ثم الاشارة الى أن هذا الالزام - بصرف النظر عن تفاصيله ‏ لم 


يكن تشريعا جديدا بحمله الدين الجديد » بل انه قد افق افع 


فر ض - على أنباع هذا الدين كما كنب على الذين من قبلهم * 


وما فض الصوم” على هذه الامم وفي كل نلك الشسرائع الا لما" 
يعلمه الله تعالى فيه من آثار كبرى على اللجسد والروح > وقد ذكر الأطباء- 


من حيث فوائد الصوم الصحية أنه ييُستعمل كعلاج مهم في كثير من. 


الحالات المرضية » وضربوا مثلا لذلك : بعض اضطرابات الامعاء » وزيادة 
الوزن النائىء من كثرة الغذاء وقلة الحركة > وزيادة ضغط الدم » وبعض 


حالات البول السكري » وأمراض القلب المصحوبة بتورم » والتهاب المفاصل. 


المزمن 6« و بعض انواع الامراض الحلدرية 3 و بعض الاورام والوّر 
ا ٠‏ 


ومن ناحية اانه ارم على النفس والروح » فان له الدور الكبير 


ف 1ح ف ريه الرارع الف 2 والشط. عر اليرت ول عا 


والمبول » وكبح جماح النفس » وتقوية الارادة ٠‏ كما انه يلعب دورا كيرا 


كت في تروبضص اسان ونعويده على النظام والقناعة والصير والحس., 


ولا كان الهدف الرئيس من كل العادات الاسلامية هو التقوى أ 
خسية الله تعالى » فان الصوم .يأني في الطليعة من ملك الوسائل التى تعد 


36 


دشان لباوغ هذه الغابة وتحقيق ذلك الهدف ٠‏ 

والذي نفهمه من قوله تعالى : ( لعلكم تتقون ) ان الصوم لس بحد 
ذانه تقوى وخشية بكل ما تعثّر عنه كلمتا التقوى والخشية » وانما هو 
وسيلة لتحصيل ذلك اذا أحسن المكنّف القيام بواجبات هذه الوسلة » 


فيكون الصوم هنا كبير الشبه بالبذر الذي يطرح في الارض > فاذا هيأ له- 


-1١15- 


























لزارع ظروفه المواتية وشروطه المطلوبة جاءت النتائج مشرة بالخير ومحققة 
للآمال » وان أهمل الالتفات الى ذلك لم ,يحصد الا الفشل والخة ٠‏ 
وكذلك الصوم » ان هيأ الصائم له ظروفه الخاصة ومناخه الملائم 
حقق هدفه من التقوى كما أرادها الله عز وجل » وان لم بهيء له ذلك لم 
يكن له من صومه الا الجوع والعطش » كما جاء في الحديث الشسريف ٠‏ 

ولا كان الناس في التقيّد بشروط الصوم الحقيقية غير متساوين » 
كان ورود ه لَعَل » في هذا المقام بمثابة التنبيه الهادىء للمسلم على ضرورة 
محاولته استكمال شروط الصوم ولوازمه ليحصل على نتائئجه الرائعة في 
الدنيا والآخرة ٠‏ 

لما لما لما 

وقد نضمن القسم الثاني من مباحث الآيات الرمضانية : الاشارة الى 
اك ل ل ا 1 1ك 1 
وانما هو ( أياماً معدودات ) تعيراً عن البسسر والسهولة وسرعة الانقضاء » 
ا ل ل ار ا 0 م 
الشهر دون غيره من الشهور » لانه الشهر الذي نز ل فيه القرآن ليكون 
هادياً للناس ودليلا على الهدى وفارقاً بين الحق والباطل ٠‏ 

ثم تضمن هذا القسم بعد ذلك عددا من الشؤون المرنطة بالصوم 
و 29 1ن لك الك وول ؛ 

١‏ - إعفاء المريض من وجوب الصوم الفوري > فاذا مرض المكدّف 
قبل دخول شهر رمضان واستمر المرض به الى حين دخوله » أو مرض 
لك الشهر » وجب عليه الافطار » وعليه القضاء بعد ذلك ( فعدة من أيام 
اخر ) ٠‏ 
١‏ واختلف ف العدة تن الأباء الاخر © فقال لحن ولط 7 


لوطا 7 








مو سع فها ٠‏ وعندنا : موقت فمما بين رمضانين > وتجوز متتابعة ومتفرفة > 
والتتابع أفضل > فان فراط حتى لحقه رمضان اخر لزمه الفدية 


ا 


ولا فرق في المرض المانع من الصوم ببن حدوثه أو شدته .أو طول 


2 ون هد . الكالات اح مسرل راطاوق الادن الوارة فى الالفتك 


بصير 01 عبدالله (ع ع) عن الل 


وفي الحديثك عن 00 ير 

الذي على صاحيه فيه الافطار قال : هو مؤتمن عليه مفوكض اله » فان وجد 
ضعفاً فللفطر وان وجد 0000 وفي الحديث الآذر المروي عن 
ا اناري كلم ات 1 عدالله (ع) : ما حدة المرض الذي ,يفطر به 
الرجل ويدع الصلاة من قام ؟ فال : بل الانسان على نفسه بصيرة » هو 


أعلم 0 


» اعفاء المسافر من الصوم > وايجابه على الحاضر عند أهله‎ ٠ 
وهو المعسّر عنه في الآبة الشريفة 8 فمن شهد 46 أي ثن كان اكضراافى‎ 
بلذه » ويشترط فى السفر الموج للافطار عند الآماسة أن يكون مباحا‎ 
وعند الشاقعي‎ ٠ وطاعة « وكانت المسافة 'ثمانية و فراسخ > أربعة وعشمرين ميلا‎ 


سرام ما دوك ان جك أرط ونامرن الروة نكن 


والآبة الشريفة دالنَة على وجوب الافطار على 0 ره © 


ذه لو ا لي اللا ري لاسر زكر لالط 


وعبدالله بن عمر وعددالله بن عباس ا بن عوف وابو هريرة 
0 د 1 : 
وعروة بن الز » ور وو ي عن عبدالله بن عباس قوله «الافطار عزيمة»» 
ورد ى أن 0 267 ل عر القر نى لقم ساك 7 00 زر 
تصدقت على رجل بصدقة فردها علمك الا تغضب ! ؟ فانها صدقة من الله 


2 رادت 





















تصدآق بها علكم » © وروي ان عمر بن الخطاب أمر رجلا صام في 


السفر أن يعيد صومه » وروي عن عبدالرحمن بن عوف عن النبي سحص- 
انه قال : « الصائم في السفر كلمفطز في الحضر » وبقول الحافظ ابن كثير 
الدمشقي : « ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج في 
شهر رمضان لغزوة الفتتح » فسار حتى بلغ الكديد > ثم أفطر ار الناس 
بالفطر ٠‏ أخر جه صاحبا الصحبح» > وروى جابر الانصاري عن النبي حصب 
ال ال د ال ا 2 رار ع عن 1 علالله 


ع انه قال : « الصائم في شهر رمضان في السفر كلمفطر في الحضر »» 
ل لك كد 
« نزلت هذه الآية بكراع الغميم عند صلاة الهجير » فدعا رسول الله باناء 
ل أن بفطروا > فقال قوم : قد توجنّه النهار ولو 
ل ات ار ل اا 

اه العاجز عن صوم رمضان وفضائه خلال الخثر التالية له 
الى رمصان آخر : ان يدقع الفدية التي هي عارة عن طعام مسكين أن 
كان يستطبع دفع النذة قله 55 فشر الاسه يلك سن 
ااا 

وذهب أكثر المفسرين الى معنى آخر لهذء الفقرة من الآآية خلاصته : 
ان الله خّر « المطبقين الصوم من الناس كلهم بين أن .يصوموا 
ولا يكفّروا > وبين أن يفطروا ويكفروا عن كل يوم باطعام مسكين > 
لانهم كانوا لم يعو دوا الصوم « ثم م ذلك بقوله : ( فمن شهد منكم 

0 فك 1 
وأما المعنيئ” بحملة ( الذين ,يطقونه ) ففضه ثلاثة أقوال : 
«أو لها : انه سائر الناس »> منشاء صام ومن شاء!فطر وافتدى لكل يوم اطعام 


5 








مسكين » حتى ننس ذلك » في قول ابن عباس والشعبي ٠‏ 

انيم : قال الحسن وعطء : انه في الحامل والمرضع والشيخ الكير » 
فسخ من الآبة الحامل والمرضع © وبقي الشبخ الكبير ٠‏ وقال السدي : 
قب ان يلق افا مان رلك حال لير وت 10107 


الثالك : فعناه : وعلى الذين كانوا بطبقونه م صاروا بببحيث ببطيقونه» 


ولا سخ فيه »> عن السدي ٠‏ وقد رواه بعض اصحابنا عن ابي. 


عبدالله رع « اك 


2 دروك القرآن في هذا الشهر ٠‏ 

رن اللترول الذي ذكرن االأنة وروااة مامكا دن كارن عال الى 
ركان دروت كا ببوحي به الفهم الساذج » وائما هونزول معنوي مجرد عن 
المعاني الجسمية » لأن الله تعالى ليس بسجسم لبحده مكان معين وليكون نزول 
.القرآن من ذلك المكان بالذات » وانما يعتير علوء الله عز وجل على كل 
لالض عن 
كل ثىء بافاضة الحباة والقدرة والطاقة في كل آن ٠‏ 

د د ار ل الا )6 سل ]الله 
أنزل جميع القرآن في ليلة القدر الى السماء الدنيا » ثم أنزل على النبي 
بعد ذلك :دوما في طول عششيرين سئة » عن ابن عساس وسعيد بن جبير 


والحسن وقتادة وهو المروي عن أي عبدالله رع ٠‏ 


وقبل : ان الله تعالى ابتدأ انزاله في لبلة القدر من شهر رمضان > عن ؟' 


ابن اسحاق ٠‏ 

وقبل : انه كان ينزل الى السماء الدنيا في ليلة القدر ما يحتاج البه 
ف للك النشه جملة واحدة 8 م اك الله مواقع النجوم ارسالا في الشهور 
والابيام » عن السدي ٠‏ 


ا 





ورو التعلبى باسناده عن 51 ذر الغفاري عن الى (ص) انه فال : 


عو 


8 تالت صحف ابراهيع لثلاثك كان من شهر رمصان > وفي رواية 


الواحدي : في أول لبلة منه » وا نزلت توراة موسى لست" مضين من شهر 
ل 2 لله كت 0 شان وزرل 
زبور داود ان عشرة لبلة مضت من رنعان © 15 رك الفرفان على 
محمد لأربع وعشررين من شهر رمضان > وهذا بعينه رواه العاشي عن 
أبي عبدالله عن آبائه عن النبي (ص) * 

ا 6 ا لك فك امن 25 1ل ب مرعة 
ويجاب صومه على الخلق القرآن » شكون « فيه » بمعلى « في فرضه » > 
كما ينول القائل > 01 اله فى إلركاك كنت 27 وى وتيكا” 


* لم يما 


أما الفصل الثالث فقد تضمن بان ما بحرم على الصائم وما يحل له » 


وكان أبرز نلك الاحكام الخاصة تحريم الامور الثلاثة الآنبة : 

الأكل * 

؟ ‏ الشرب * 

وقد دل على ذلك اباحتهما خلال الليل : ( كلوا واشربوا حتى يتين 
لكم الخبط الأببض من الخبط الأسود من الفجر > ثم أتموا الصيام الى 
الللل ) » حبث يتضح منه تحريم الأكل والشرب خلال فترة الصوم 
المتدئة بالفجر والمنتهية بدخول الليل *٠‏ 

ودوى المفسرون والمؤرخون ان الأكل كان محرماً في شهر رمضان 
باللل بعد النوم » وذكروا ان رجلا من الأنصار يقال له فقس بن صرمة 
صلتى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح > فأصح مجهوداً ٠‏ 
بوأخرج البخاري عن البراء قال : كان أصحاب النبي (ص) اذا كانالرجل 


5 








صائما قحضر الافطار قنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولايومه حتى ,يمسي > 
وان قسن بن صرمة الانصاري كان صائما قلما حضر الافطار 1 امرانه 
ل ا عل 2ط >2 شال ١ ١‏ رلك الاو فطل لك 2 كان 
يومه يعمل > فغلته عيئه > وجاءته امرأته فلما رأته قالت : خسسة” .لك » قلما 
انتصف النهار عشي عليه » فذاكر ذلك للنبي (ص) فنزات هذه 
الاك : 

م« الجماع » وقد دل على حرمته قوله تعالى : ( أأحل لكم ليلة 
الصيام الرآفّث' الى نسائكم ) » ويقول بعض المفسرين : ان النكاح «كان 
حراماً باللبل والنهار في شهر رمضان ٠٠٠‏ وكان قوم من الشياب ,ينكحون 
بالليل سراً فيشهر رمضان»”" >2١‏ ويقول بع ضآخر : اندكان حراماً في شهر 
ران بالليل بعد النوم م 

ولا كانت مدة تحريم المحرمات السالفة الذكر منتهية بالليل » فقد 
بحث الفقهاء والمفسرون تتحديد اللحظات الاولى هن الليل وعلامات دخوله» 
وتعددت أقوالهم في ذلك والحقيقة ان « اللدل هو السواد والظلام المعاقب. 
للنهار » ولذا .يقولون : ليل ألبل أي شديد الظلام أو السواد ٠‏ والغاية 
للصيام أن يغئى الليل الصائم ٠٠‏ بأن تذهب الحمرة المشرقبة ويصل 
سواد الليل المعاقب لها الى الصائم > أ الك ميف راك 6 تو اسيرق ف 
جهة السماء مطل” على اللغرب > فيكتسب من نور الشمس ما تظهر به 
ال 0 © لير 2 إلى أن 225 الفشين شن قفي فل رلك 
وشري عل وير : اانه © كح كل الى الراس © فلا يدهت النهار 
عن الصائم الا بذهاب الحمرة عن سمت رأسهه وعلى ذلك روايات كثيرة » 
منها من طريق الامامبة ما رواه أبان وعمار وابن شريح وابن اشيم وابن, 
بي امير © ولا ينافبها ما عسّر فيه بضبوبة الشلمس وغروبها © 0 أعرنا 
اليه ٠‏ وهذا هو الذي يُفْقه مما أخرجه البخارى ومسلم والترمذي وابو 

تاه 














شسة والنسائى عن عمر فل : ملكال 
لمان كن امنا 


داوود وابن جرس »> وعن ابن ابي 


اس 2 ) !2 إدل اللان د عا أ 
وغربت الشمس فقد افطل الصائم « واخرج البخاري وابو داوود وابن 
نبد في حديث قال : قال رسول الله 


ء 


رح) : اذا أقل اللبل من هاهنا وضرت اذاه نحو المقارق أفطر اللصائم > 
وي الذر امون اخرج احمد وعسد بن حميد وابن ابي حاتم والطبراني ف 
حديث قول” رسول الله (ص) : وأتموا الصيام الى الليل فاذا .كان الليل 
حالة وجود الحمرة المشمرقبة لم .قبل اللدل 
للك 


فافطروا ٠‏ وغير خفى انه 


ا 


كَّ 
من ناحية المشسرق ولم يكن على الصائم لبل ٠‏ 


* 3 3 
وهكذا بتتجل لنا من كل ما سلف مقدار اهتمام القرآن برمضان » 
ومتائة الرباط الوثيق الذى ,يشد” كتاب السنماء الخالد بشهر التقوىالفضيل ٠‏ 
زلله الؤول أن يأحذ بدن حنعا فى هذا الشهر الشريفك الى العلم 
ل 22 لكر 5ك ا اانا اك ا 22 ادا 5 
للناس » تأمر بالمعروف »> وننهى عن المتكر > ونؤمن بالله رب العالمين * 
( ديا انا سمما نادي نادي للايمان أن امنرا يربك فامنا © ونا 
فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر” عنّا سسآتنا وتوفّنا مع الأبرار ) ٠‏ 











٠ 1١8605١4١ سورة البقرة‎ )١( 

63 مجمع البيان ٍ ا" . 

(؟) جامع السعادات : ؟/لالال؟ا ٠‏ 

5) الاشلام والطث الحديك 2 00 2 كما" 

(5) همجمع البيان : 5/56" ٠‏ 

(1) نفس المصدر : ؟//ا/ا" 

(90) المصدر السابق : فى ٠.‏ 

٠ 1١١ : آيات الاحكام‎ )8( 

(5) مجمع البيان : ؟//الا؟ ٠‏ 

"175/5 ومجمع البيان‎ ١١/9 : يراجع فى تفاصيل ذلك : التبيان‎ )٠١( 
٠* ١98/١ : وآلاء الرحمن‎ 5١1/١ : وتفسير ابن كثير‎ 

٠» 3115/5 : والتبيان‎ ١ ومعاني القرآن‎ ٠١ : تفسير ابن عباس‎ )١١( 

٠ مجمع البيان : ؟5/5!ا؟‎ )١١( 

(؟١)‏ التبيان > 

٠ مجمع البيان : 05//5؟‎ )١5( 

)١١(‏ نفس المصدر : لاا 

)١5(‏ أسباب النزول هامش تفسير ابن عباس : 5١‏ :5 ومجمع 
البيان : 58١/1:‏ وتفسير ابن كثير : ٠ 550/١‏ 

٠ 58٠/5 : مجمع البيان‎ )١10( 

(18) التبيان : ١1١5/5‏ والناسخ والمنسوخ ‏ هامش تفسير ابن عباس : 
"١‏ وتفسير ابن كثير : اا ٠.‏ 

(15) آلاء الرحمن : ١75/١‏ ويراجع تفسير ابن كثير : ٠ "599/١‏ 
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الحديث عن القرآن الكريم حديث متعدد الجوانب واسع الأبعاد 
بصد الأغوار » ومهما أطال المتحداث في الكلام وأسهب في القول وأوتي. 
من المقدرة على الاسترسال فلن يلغ بعض غوزه أو يصل الى جزء صغير 
من مداه الشاسع غير المحدود 3 وعلى الرغم من سَعِية محالات القول 
وجوانب البحث فيه فسسقى في الطليعة من كل ذلك كونه معجزة هذا 
الدين وشاهد صدق نسمّه الأمين ٠‏ ولما كانت الشريعة الاسلامية شريعة الله 
الناقبة الى .يوم القيامة والسائية ها داعت الساواك والارض © كان ايده 
ادستورها ومصدر رقائها أن يلل يفا معها تالكا لحزودها© لآن الشربية 
الدائمة لا تستغنى عن المعحزة الدائمة التي تشهد بصدق هذا الدينوكونه 
من الله 'نعالى رب العالمين * 

لدان 2 ات كل اهن باضه رشلل كر 2 اك كاد 
الكلمات ولن تبلغ حده التعابير » وكيف لا يكون له مثل هذا الففضل 
والشان وهو كلام الله العظيمع » ومعحزة نيه الكريم » ورهمز خلود هذه 
الشريعة المباركة » ومجمع الهدى والخير والرحمة للانسانة المعذبة الملفّعة 
بالظلام ( ان هذا القرآن يهدي لاني هي قوم ) ( هذا بان" للناس. 


حت 7037 حك 





«وهدى” وموعظة للمتقين ) ( كتاب” أنزلناه اليك لتخرج الناسس منالظلمات 
"الى النور ) + 

وقد ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله : ه فضل 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه »230 , 


كما روى الحارث الهمداني عن لكين الؤمين اي حديت طويل 2 
.وله عليه السلام : « كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم 
ها بينكم ‏ الى أن .يقؤل : « هو الذى من قال به صداق » ومن حكم 
به عدل » ومن عمل يه أأجر » ومن دعا اليه هد ي الى صراط 

6200 
وبالنظر الى هذا الشأن الكبير الذي حبا الله به كتابه اللجد بلغت 
مقراءنه حدءاً عظيما من الفضل > وأصبحت سملا الى مراتب من الاجر ربما 
لا يبلغها المسلم من غير هذا الطر,بق »> وقد نواترت الروايات عن النبي (ص) 
والانية (ع) نحث الامة على تلاوة الكتاب وقراءته آناء الليل وأطراف 
«النهار » حتى جاء في الرواية عن الامام الصادق عليه السلام قوله : « ما يمنع 
التاجر منكم المشغول في سوقه اذا رجع الى منزله أن لا ينام حتى .يقرأ 
7 لقان سدجتت ل كن كل 1 1 0 اك 

مو بتمحى ' عله عشر سيان 990 

د او اله شرل 17 شن ا 2ر0 كن اله 
تقال فلة حستة > والحسلة بلثثر الي 640 , 

والشىء المستفاد من مجموع ما ورد في الحثة على قراءة القرآن 
أن القراءة ليست غاية” بحد ذاتها » وانما أريد بها أن تكون طريقاً الى 
“ادراك معاني القرآن ومراميه » ولذلك ورد الحث المؤكد على التدبر في 
«القرآن والتأمل في مقاصده وأهدافه » قال تعالى : ( أفلا درون القرآن 


0 -- 





أم على قلوب أقفالها ) » وهذا بديهي في العقل ولو لم يرد به النص > 
لأن القرآن هو الكتاب الذي أنزله الله هدى” للناس وبينات من الهدى. 
والفرقان » ولا ,يمكن السير على هداه والعمل بسناته الا" بعد فهمها والاحاطة. 
بمقاصدها » وني الرواية عن الامام السحاد علي بن الحسين (ع) قوله :: 
«هآيات الفتران خزائن فكلمكا فحة ره شغي لك أن تقطكر 
0 فنها 4 

واذا كان في مقدمة فوائد التدبر في آيات القرآن:تسين النهج السوي, 
وتصحبح العمل للمسلم فان له فائدة رئيسة اخرى لن يستغني عنها كل. 
مقر بهذا الدين » تلك هى فهم اعجاز القرآن وادراك انه المعجز الخالد 
الذي لا يأننه الاطل ولا يدنو اليه الك ٠‏ 

4 3 3 

ان معنى الاعحاز في اللغة : احداث العجز > يقال أعجزت' زيداً ‏ 

أي جعلنه عاجزاً ٠‏ وفي الاصطلاح : أن يأتي المدعي لمنصب الهي بما 


بخرق قوانين الطسعة وبعحز عنه الناس » كشاهد على صدق دعواه ٠‏ 


وقد ,بدعي واحد” من الناس منصياً الهراً وياتي بما بعحز عنه غيره. 


من البشر > ثم .يكون ذلك المعجز دليلا” على كذب ادعائه » نحو ما ير وى' 


عن مسسلمة الكذاب من أنه تفل في بثر قليلة الماء للكثر ماؤها ففار جميع 
ما فيها من الماء » وأنه أمرء كفه على رؤوس صبيان قومه فأصاب القع كل" 
صبي مسح رأسه ٠‏ 

وليس من الاعجاز الصطلح عليه : ما ييظهره الساحر أو العالم ببعض 
العلوم النظرية الدقيقة » وان أتى بشىء يعحز عنه غيره » ذلك لان العلوم 
النظرية ذات قواعد معلومة عند أهلها > ولابد لتلك القواعد أن توصل الى 
نتائجها وان احتاجت الى دقة ومهارة فى التطبنق + 
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وحبث فرغ علم الكلام من تقرير القاعدة القائلة بوجوب تكليف 
عامة البشير عل الله تعالى بحكم اليل ومن أن اللطت © كأن ديد كن 
القول بضرورة وجود سفراء امناء بان الله سيحانه وبين الناس لابلاغ 
التكاليف. » ولما كانت هذه السفارة الاللهة من المناصت العظيمة التى يكثر 
المدعون لها فيشتبه الصدق بالكذب > لزم مدعي هلد السنال ان يبأني 
بشاهد على صدقه فى ادعائه » على أن لا يكون هذا الشاهد من الافميال 
العادية التي يمكن أن يأتي المدعي الكاذب بما يشابهها » وبذلك بنتحصر 
الأمر في الانيان بما يخرق القوانين الطسعية ٠‏ 

وانما صح القول بكؤن الاعجاز دليلا على صدق المدّعي وصحة 
العاة © لأنا المعجز قائم على خرق قوانين الطبيعة ونواميسها المعروفة » 
الله عال © 
وبذلك يكون المعحز الذى يظهر على يد مدعي النبوة دلبلا على صدقه بما 


يه من رضا الله عز وجل شوته حبث أقدره على الاثنان به » وقد أشار 


ومثل هذا الخرق لا يمكن أن بقع من أحدر الا باقدادر 


هن 


جل وعلا الى هذا المعنى بقوله في كتابه المجبد : ( ولو تقول علينا بعضّن 
«الأقاويل » لأخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين ) * 
6« # 3 


لقد كان للرسول الاعظم صبى الله عليه وآله وسلم نوعان من 
«المعحزة : 


الاول ‏ القرآن المجد ٠‏ 
الثاني المعجزات الاخرى التي شاهدها المسلمون الأولون - وهم 
م - > ثم تواتر النقل عنهم بشأنها 6 وتنك هه اكاك 
واحتشدت بروايتها أسفار الحديث > وما تزال تثر”وى' حتى اليوم وبعد 
اليوم بهذا الشكل من تواتر النقل » على تعاقب الاجبال وكرت السنين ٠‏ 


5-0- 






































وقد حاول بعض جهلة المؤلفين أن بشكتّكوا في تلك. المعجزات > بل 
ادعى بعضهم أن في آبات القرآن ما يدل على نفي كل معجزة للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم غير القرآن ؟ وان القرآن هو المعجزة الوحيدة التي جاء 
بي ردول الله رص) تصديقا لدعواء © وانتدلوا عن ذلك ابفوله تعالى؟ 
ا ا ا ارارم يك زعا 
ان هذه الآية ظاهرة في ان النبي (ص) لم أت أيةر ع الفلذران » وال 
ا ا الريك كن اكت الراك الى سلكت 
0 

وقد أفاض استاذنا آية الله الامام الخوئي في. دحض هذه الشبهة 
واتزييفها 6 

ان المراد بالآيات التي نشنها الآية الكريمة واللى كذان بها الأولون من 
الام هي الآيات القتراحة من قبل الام على أنسائها > فالآية الكريمة ندلنا 
على أن النبي (ص) لم ,يجب المششركين الى ما اقترحوه عليه من الآيات » 
ولا تنفي عنه صدور المعجزة مطلقاً » ولو كان تكذيب المكذبين .بصلح أن 
يكون مانعاً عن الارسال بالآبات لكان مانعا عن الارسال بالقرآن أيضاً > اذ 
لا وجه لتتخصيص المنع بالآيات الاخرى > خصوصا وان القسرآن أعظقم 
المعجزات التي جاء بها الانبياء » وهذا يدلنا على أن الآيات الممنوعة قسم 
خض © وليسك تطلق الايات ٠»‏ 

عبى أن تكذيب الامم السابقة لو صلح أن يكون مانعاً عن تأثير الحكمة 
الالهبة في الارسال بالآبات لصلح أن ,يكون مانعاً عن ارسال الرسول > وهذا 
ان اشر اران للقرري خش 2 فين أن يكون المقنضي 
للارسال بالآبات هو اقتراح المقترحين + وواضح أن المقترحين انما يقترحون 
اموراً زائدة على الأأيات التي تنم بها الحجة > فان هذا المقدار من الآيات 


ف 





ايت عل الك ان ترسك ب الكعاما ع ولا مون عله أن بسحب الله اك 
اقترحه المقترحون » وان كان لا يستتحي ل عليه ذلك اذا اقتضت المطلحة٠‏ 

وعلى هذا فاقتراح المقترحين اتما .يكون بعد اتمام الححة عليهم بما 
يلزم من الآيات و تكذيبهم إياها » وانما كان تكذيب الامم السابقة مانعا عن 
الارسال بالآبات المقترحة لأن احا لك ار و1 
على المكذ بين » وقد ضمن الله رفم العذاب الدنيوي عن هذه الامة اكراماً لننبه 
(ص) » فقد قال تعالى : ( وما كان الله ليع بهم" وأنت فيهم ) ٠‏ 

أن أن كدي الات القرحة برس رول العدات عر الكدين 
فلأن الآية الالهية اذا كانت مبتدأة” كانت متمحضة في اثبات نبوة النبي 
ولا يترتب على تكذيبها الا ما يترتب طبيعيا على تكذيب النبى من العقاب 
الاخروي ٠‏ أما الآبات المقتترحة فهي كاشفة عن لجاج المقترح وعناده > 
اذ لو كان طالاً للحق لصدق بالآية الاولى » لانها كافية في ائمات المطلوب > 
ولآن مس افر اسه هذا [لك قد التزم على نفسه بتصديق النبي اذا أجابه 
الى هذا الاقتراح » فاذا كذّب بالآبة المقترحة بعد صدورها كان مستهرئك» 


بالنبى وبالحق الذى دعا اليه ٠‏ 


وخلاصة القول : انه لا دلالة لثىء من آيات القرآن على نفي 
المعجزات الاخرى غير القرآن ؟ على الرغم من كوته المعجزة الخالدة الكيزى 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اك 0 ظهور المعسحز على يددبه ٠‏ 
ب * ا 
وليس النمييز الصائب بين المعجز الحقيقي وغيره أمراً سهلا ميسور]” 
اكد كن 2 زول وعله 6 01 لن يقدر عليه غير علماء الصنعة التى 
يكون ذلك المعجز على كك لأنهم أعرف بها لمر 7 بخصوصياتها و35 


وهم الذين يستطيعون التفرريق بين ما يعجز المشسر عن الانبان بمثله وبين . 


اك 





» ولذلك كان العلماء أشرع تصديقا بالحر © و( الما سحنى الل 


كله 


ما يمكنهم 


من عباده العلماء ) » لأن غير العالم لا يقوى على التمبيز بين الصدق 
والكذب » فسقى باب الشك مفتوحا لديه ما دام جاهلا بمبادىء ذلك العلم 
وما دام يحتمل أن المدعيقد اعتمد على مبادىء علمية ربما تكون معلومة عند 
لخاصة من رجال نلك الصنعة فتداطىء عن الاسراع في التصدريق »> ولهذا 
لسبب اقتضت الحكمة الالهية أن تكون معجزة كل نبي مشابهة” للعلم 
الشائع في زمانه ؛ والذي يكثر الممارسون له والعالمون به من أهل عصره »> 
ليكون ذلك سباً في سرعة التصدديق واحكام الحجة » ومن هنا نيجد أن 
كانوا أسرع من غيرهم الى الاقرار ببرهان نسهم > 

خارج عن الحدود العلمسة المقررة 


ولا كان العرب في عصر نزول القرآن قد بلغوا الغاية في الكلام 
البليغ والاهتمام بشؤون الادب وفئون الفصاحة كان لابد بمقتضى الحكمة 
الآلهية أن تنمئى معجزة نبي الاسلام مع هذه الظاهرة البارزة » فجاء 
رسول الله صلى الله عليه وآله بمعجزة القرآن وبلاغة البيان » لبعلم كل” 
عربي ان هذا الكلام الهي” محض خارج بملاغته المتناهية عن طاقة البشسر 
وامكاناتهم الفكرية والادببة ٠‏ 

كا انم من قبل فان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم معجزات 
ا ع اك ا رت 21ت 202 يكن 
اران أعظم هذه المعجزات شأنا وأقومها بالحجة » لان العربي الجاهل 
بعلوم الطبيعة والسئن الكونية قد يشك في هذه المعجزات وينسها الى أساب 
علمية .بجهلها وفي طليعتها السحر الذى كان من أقرب الاسباب الى ذهنه 


الساذج » ولكنه بما كان يتحلى به من معرفة. بفنون البلاغة وأسرار الكلام 


الفصبح لا يشك في أعجاز القرآن وعدم قدرة البششر.على الاتنان بمثله * 


سمل 








ع 


على أن نلك المعجزات الاخرى موقّتة البقاء » اذ سرعان ما تصبح خبرا 
تتناقله الرواة ه وحديثا تتداوله الافواه » فينفتح فيها باب الشك وتفدو 
فركة الاسابيع واللكاديك هأ القرآن فهو باق بقاء السماوات والارض » 
واعحازه مائل أمام كل جيل وواضح لكل ذي عبنين على مر القرون وتقادم 
الايام * 

وقد علم كل” من بلغته الدعوة الاسلامية ان محمداً صلى الله عليه واله 
قد دعا جميع الناس وسائر الامم الى الاسلام » وأقام الحجة عليهم بالقرآن» 
وتحداهم باعجازه » وطلب منهم أن يأنوا بمثله ولو كانبعضهم لبعض ظهيرا » 
0 تنكل فطلب منهم أن يأنوا بعشير سور مثله مفتريات » ثم تحد'اهم 
بالاننان رار ل كن كن فهم من بلغاء وفصحاء - 
قادرين على ذلك لأجابوه على هذا التحدي وأسقطوا ححته باتبانهم بمثله » 
ولكتهم عندما سمعوا القرآن أقروا بالامر الواقع وأذعنوا لاعجازه » وعلموا 
انهم درن الله 2 شد ودر 1 منهم وأعلنوا اسلامهم » وركب 


0 رؤوسهم فأصروا على العناد واختاروا طرربق الحرب والقوة ٠‏ 


وبروي المؤرخون ان الوليد بن المغيرة المخزومي مر" يوما في المسجد 
الحرام فسمع النني صل الله عليه وآله وسلم بتلو القرآن > فأصغى له من 
بعد ثم ذهب الى مشر كي قومه فكان مما قاله لهم : « لقد سمعت من محمد 
كلاماً آنفاً » ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن » وان له لحلاوة 
وان عله لطلاوة > وان أعلاه لمثمر وان أسفلة لمعذق > وانه ,بعلو 


ولا ا ل ٠‏ 


وبروي هشام بن الحكم انه اجتمع في بيت الله الحرام سنة من 
السنين أربعة من كبار الادباء والمفكريين في عصرهم > هم « ابن ا العوجاء 


وان تادر الديصاني وعداللك البصرى وابن المقفع 0 


6 2 






















































*الدهررية المنكرين لوجود الله عز وجل فخاضوا في حديث الحج ونبي” 


الاسلام » ثم استقر الراي لدريهم على ضرورة امهم بمعارضة القران الذي 
لكان هذا الدين » لبسقط اعجازه بمعارضتهم اياه وماراتهم له > 
وتعهّد كل* واحد منهم أن بنقض أربعاً من القرآن » وجعلوا الموعد لانجاز 
هذه المهمة موسم الحج القابل * وعندما اجتمعوا في المبقات المعين في ببت الله 
الحرام تذاكروا فيما فعلوا » فأخبرهم ابن أبي العوجاء بأنه قضى العام كله 
متأملا في مجاراة قوله تعالى : ( فلمًا استيأسوا منه خلصوا نتيا ) فلم يقدر 
على مثله » كما أخبرهم عبدالملك بأنه قضى عامه مفكراً في ماراة قوله تعالى : 
د سن راك ٠ن‏ ل درن تر در ات 
أن مطضيا 13 ولو اجتمعوا له » وان يسلمهم الذباب” شبثاً لا يستنقذوه 
منه » ضعلف الطالب والمطلوب ) فلم يستطع كت كا 1ك 
شاكر مع قوله تعالى : ( لو كان فيهما آلهة" الا" الله لفسدنا ) حمث عجز عن 
الانيان بما يشابهها » ولم يكن ابن المقفم كن ا انا ص ففى 
عامه 1 عن سه آل واحدة هى قوله تعالى : ( وقيل يا ع ابلعى 
ري ل أقلعي » وغيض الاء » وقّضي الأمر » واستوت على 
الجودي »> وقيل بعداً للقوم الظالمين ) > يقول هشام : وببنما هم في 
ذلك اذ مر بهم جعفر بن محمد الصادق (ع) فنظر الهم وقال : ( قل لئن 
اجتمعت الانس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا )290 , 
* 3 د 


وامستدرة (أغداء الا لام على اختلاف عقائدهم كل : 
وفلسفاتهم و مناهحهم في حر بهم لله ان وفي التشكك فى اعحازه وصلاح 


أحكامه » وبذل هؤلاء الاعداء ‏ على مر القسرون ‏ وما زالوا يذلون من 


الاموال ومن الطافات والجهود فى سبيل تحقيق هدفهم اللشم ما لا يدركه 


ده 











حساب ولا إسلغه 'تقدير 4 0 على الرعم من ك0 ذلك لم إيستطيءوا 


الوصول الى مآريهم ال 1س ها كن مر واو كال 


0 
و 


حمللات الدس والكذب والترو والتشكك ٠‏ 


100 
ون في 


طلبعة ما را من 2 فى هذا الصدد تكرارهم للقول 


وكان 
بوجود تناقض بين آيات القرآن ينفي اعجازه ويدل دلالة قاطعة - بزعمهم - 
على أنه من نع البشير ولس من وحي السماء » وضربوا لذلك مثلا قوله 


تعالى : ( آيتنك> ألا" تكلم الناس” ثلاثة أيام الا" رمزا ) حيث يتناقض مع 
قوله تعالى فى مكان آآخر من القرآن : ( يك ألا" تكلم الثامن ثلاث لآل 
سويا ) فان الآبة الاولى حدتدت المدة بثلاثة أيام فى حين 'نصت الآبة الثانبة 


على بد د إلدة ثاذت الثال > 


ع 


اذاه عل هذ الفية 00 لا 22 أن لفط الوه ود لظن 
ويراد منه فى اللغة بساض ال ف كدرل ل ( ليها عليهم سبع 
ليال 0 أيام ) وقد يطلق وبر راد منه ‏ فى اللغة أيضا - مجموع النهار 
والليل كقوله تعالى : ( تمتّعوا فى داركم ثلائة أيام ) » كما أن لفظ الليل 
قد يطلق ويراد به مدة مغس الشمسكقوله تعالى (والليل اذا ,يغشى) وقوله 
ل 2-0 
العال 7 ( سبع لبال واثمانية أيام ) .وقد يطلق ويراد منه سواد الليل وبسياض 
ال تنك اك 0ك وف ري الس اليك 
واذا جاز استعماللفظى اللدل والنهار فى هذين المعنين ‏ وهو جائز 
وصحصح ف (زللة 2 لم يكن 3 الابتين الكر كمتان أي تناف أ اختلاف 


فى المقى > حك اسشيل له لفظا الاريام واللبال لي بمعنى مجموع بساض النهار 


ومن الشنّسّه التي ١ثيزت‏ فى هذا الاب ما ادعى بعض المولفين من وجود 
تناقض بين قوله تعالى : ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وقوله جل 


0 



































موعلا : ( وما تساؤون آلا أن يشاء الله ) حث دلنّت الآية الاؤلى على الاختبار 









ل ا ل ايه إن الال د رر رن كا أعمالهم لمكم 


لا يشاؤون شيئاً من الاشماء ‏ طاعة أو معصة ‏ الا باشاءة الله » وهذا تناقض 


ع 
الات ا ان اي 


5 1 5ك قار ل الداية له افدر عل آداء حملله من 


5 1 1 . . . 
ان بامكانه ان ,بفءعل منها ما ,بر,يد وربترك ما يريد » ولا اظن ان 


0 
اك 3و 


الاعمال 3 

هناك من يشسك بسداهة هذا الادراك» كما أن ما نراه مناجماع العقلاء على مدح 
ات 0 امن جنع 

فاعل الحتسن وذم فاعل القسح برهان على اختبار الانسان فى فعله » اذ 


لا .يصح من العقلاء لولا الاختيار - أن يصدر منهم المدح أو الذم ٠‏ كذلك 


ترى ان كل انسان يشعر أن" حر كته أذ هبط بواسطة السلم من العو 


نغاير حر كته عند سقوطه من شاهق الى الارض > حدث بحس انه مختار فى 


الحالة الاولى ومحبور ف الثانية ٠‏ 


الت عله أن خالق هذه الشؤون فى الاسان لم ينعزل 


عن خلقه بعد الايجاد » وان بقاء الاشياء واستمرارها فى الوجود محتاج الى 


لوي م كل إن © ول ارق لاما الحسة إلى محلوفانهة فن فكل القن 


الذى بسني المبت ويقيم جدرانه ثم ,يستغني الببت عن بانبه ويستمر وجوده 


وان مات صانعه » او مثل الكتاب يحتاج الى كاتبه فى حدوثه ثم يستغني عنه 
لك مرحلة بقائه واستمراره ٠‏ بل ان خالق الكون بكل 0 قه وما ففه 
بالنسبة الى مخاوقاته من قسل القوة الكهر بائية فى الضوء حمث لا يوجد الا” 
حين تمده هذه القوة بشارها © ولا يرال بفتقر فى بقاء وحوده الى مدد هذه 
القوة فى كل حين > فاذا انفصلت اسلاكه عن مصدر القوة فى آن ما انعدم 


5 
52 


الضوء فى ذلك الحين > وهكذا تستمد الاشياء وجميع الكائنات وجودها من 


اك 












سدعها الاول فى كل وفت من الاوقات حدوثا وبقاءا » وهي مفتقرة للم عونه- 
ومدده 2 0 حين ٠‏ 

وباتضاح ما سلف يظهر ان أعمال العد وسط بين الجبر والتفويض > 
وله حظ من كل منهما » فان اعمال قدرته فى الفعل او الترك وان كان 
باختباره الا ان هذه القدرة وسائر المادىء.حين الفعل تنفاض من الله » فالفعل 
مستند الى العبد من جهة » والى الله تعالى من جهة اخرى » والآيات القرانة 
موضوع البحث متجهة نحو ببان هذا المعنى » وان اخشار الانسان فى فعله 
لا يمنع من نفوذ قدرة الله وسلطائه ٠‏ 

وكان استاذنا آبية الله الامام الخوئي قد ضرب مثالا لتوضصح الأمر بين 
الامررين في محلس درسه فقال ما فحواه : 

أرآن ااا شاك بده بالشال فلم بعد يقدر على تحر يكها بنفسه 
3 ل اك لل ير كيك الى 
كك بد هذا ا ميض > ببحيث يصبيح قادراً على ”تحر.بك بده بنفسه فى 
حالة انصال بده بذلك الجهاز وتعود الى حالتها السابقة بمحرد انفصالها 
لمان را 8 ففي حال الانصال والقدرة على تتحريك البد وشامها 
الها لاماي كرون لجرك روا يكين امن يرن ماك الست سين الل 
صاحبها بنفسه كل الاستناد ؟ لان قدرنه بحاجة الى الانصال بالجهاز الذى 
ل ل ا ا ا ارك 0ك 
كانت باخشار الرجل وارادنه ٠»‏ 

وهكذا يوضح لنا المثال السابق ان الانسان لنس مجوراً على فعله لانه 
إيقوم به بداقع اختاره وارادنه ؟ ولذلك يستحق عليه الثواب والعقاب» ولسس 
ل اله 
ل ا ل ف كاز 


م 








ومنه يظهر أن الايمان والكفر ‏ وكل آثارهما الخارجية ‏ صادران 
عن فشسئّة السد » وحيث أنه ببحاجة الى الافاضة الآلهية فان مشيئتة لن تتحقق 
الا بمشئة الله » واذن فلا تناقض ولا تضاد بين الآبتين الشسريفتين اللتين 


ادثعى" تافضهها > ولس فيهما ما يشير الشبهة لولا سوء الفهم أؤنتوء الغرض* 


ص 


(أفلا بتدبَّرون القرآن > ولو كان منعند غيرالله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا)* 
و لما 0 

وعلى الرغم من كون القرآن معحزة” باسلوبه البليغ المتناهي في البلاغة» 
وسانه الفصبح الذي لا يستطبع الشر الانبان بمثلهة > واسبحامه الرائع 
الره عن كل نك إر أض) إن كرت © كان مكاك 2ك 
١‏ الاعارة لا عل 2 هنا ]لت مطلنا © ولكل 0 ره واكرها 
الفاناً للنظر ودلالة على المطلوب ما أودع الله تعالى فيه من أنواع المعارف 
وأسرار العلوم وخنفايا الحقائق الكونية » مما لا سبل الى احتمال كونه 


صادرا من بشر عاش لك الفترة من الزمن > ولم 0 


لادراك مكل هذه الامور ٠‏ 


١ 1 1 7 8 


ومع اقرارنا بان القران الكريم كتاب دين وعقيدة و تش ريبع »> ولس 
كتاب فلك أو ا 3 شزباء » فاننا تنشاهد 0 في غير واحدة من 
ايانه اخبارا | دشقة عن كدر من سئن الكون ومسائل الطبعة عا ل يمكن 


العلم به في تلك العصور الا من طريق الوحي الالهي * 
وقد أخذ القرآن باسلوب حكيم جداً في اخخاره عن هذه الأسرار » 


فص رخ ببعضها حبث بحسن التصربح > وأشاز الى بعضها حيث تكور 
1 ع 0 26 5 9 
الاشارة اولى > لآن بعض نلك الحقائق مما يستعصى فهمه على عقول 


الناس يومئذ » فكان من الحكمة أن يشير اليها اشارة” تتضح لأهل العصور 








1 


لحقائق » وذلك مثل قوله تعالى : رالدىق 








المقبلة حينما ,بتقدم العلم واتتحا 
جعل لكم ا ا ل 0ل كه درم 


و 2 








وم 


اشارة” 0 تفهم كك قرون 6 وقد اسكارت كلمة ١‏ اليدك تعبيراً عن 
الاهتزاز والحركة ٠‏ وانما عار القرآن الل هذه الحقيقة اشارة غامضة ولم 
0ه لان كا ل و سجرن اماس د ل 
اف 1 والحدل 0 كان القول بالحر اك ف نظر هم مساوقاً للخرافة أو 


٠ الاستحالة‎ 


واننا اذ نورد فمما بأني نماذج من تلك الحقائق العلمية التى ذكرها 
القرآن الكريم تصريحاً تارة وتلمبحاً تارة اخرى > تحيل طالبي التفاصيل 
ل الكت ديه بهذا الموضوع ‏ وهي كثيرة نسساً والحمد لله » وكل 
ا رن ل ل ال ا ل اط د لتك 
واتماماً لسباق ال 
فمن تلك الاشارات العلميّة ما اجاء في قوله تعالى :.( تحمل صدره 
من ع انك ص أ لشي سيك نري ليه أن 
طار الانسان وحلّق على ارتفاعات مختلفة : أن الصعود في الحو والتعرض 
لطيقاته العليا يصحبه حتماً ضيق الصدر حتى تصل الحال الى درجة 


الاختناق على أبعادر فل افيا ا ال ا 


ذ.. تلك الإمار]كة الله سنا 15ل 11 > ا الرريا 
ومن لعلمية 7 و 2 3 فيه 
”م الحد, بث :ان التلقبح نوعان ا يلقن به النبات 
1 0 "رواكة انتقال حبوب اللقاح من لبر الى بويضات متة 
اخرى »> ولا بد من وجود وسائل تقوم طقل حوب اللقاح » ور بما كان ذلك 
لمساقات بعيدة جداً 6 وأىي* هذه الوسائل هي الى رياح ؛ نل أن هناك ا اعا 
من تلك النانات التي بحتم تر كبيها ان تتفم خلطاً لد يكاق ايديا 
لك 


ومن تلك الاشارات ما يؤْكتّده علماء الفلك من أن الشمس - كأي 




















'الاسسان هو ما ,ينطق به القرآن 


جم ا 3 لايد أن .يعتر بها ازدياد مفاجىء ف حرارتها وححمها واشعاعها 


بدرجة لا تسد فيا العقول >» وعند ذلك يتمدد سطحها الخارجي بما حوى 


.من لهب ودخان حتى يصل القمر ويختل توازن المجموعة الشمسية كلها ٠‏ 


كل 6ن 3 الا 0ك إن 25 عل عد الكالة هل أن تحصل على 


'اتزانها الدائم » ولم تمر شمسنا بالذات بهذا الدور بعد © وبهذا يتضح لنا 


بحلاء معنى قوله تعالى في 'تحديد ,بوم القيامة وفناء العالم : (قاذا برق البصر >» 


:حسف انارت وجلمع” 0 ول 2 درن ]ل شال ريد اين 


0 


ومن الحقائق العلمبة التي ذكرها القرآن الكريم قوله تعالى 


:( وأوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الحال بسوناً ومن الشجر وهمما 


يعرشون ) وقد حدتنا المراجع العلمية المعنية بهذا الموضوع أ ل قد 


تخت أول' ما اتحذت لها مسكناً من الجال > وكانت تعقن في المغازات 


:وتتوالد فيها « م حدت الها ده تطورات من جهة البيئة والعوامل الحوية 


اضطرتنها الى الانتقال من سكنى الجبال الى سكتى الاشحان © فكانت تنتخب 
الشحرة الت ي فبها غرات وثقوب لتتخذها با ومسكناً ٠‏ 
5ل ارا الأسان أن لفيا كي فك مع كثير من الحيوانات - صنع 
الها ما ,يشسه المساكن التى رآها تسكن فبها » وكانت تلك المساكن مصئوعة 
من الطين > ثم أدخلت عليها التحسينات باستمرار فصنءت من القش ومن 
الخشب » ثم تطورت الى ما هي عليه اليوم ٠‏ واذاً فاتحدار التحل أو تطورها 
في السكتى من الجبال الى الأسجار ثم تابليتها للسكن فى اأى بيت يعرشه 
000000 
ومن تلك الحقائق العلمية التي أنبأنا عنها القرآن الكريم ما يتعلق 


بالأرض > مما كان مجهولا” لم يعرفه العلماء الا في السنين القريبة الماضية » 


«من أن الارض مهما اختلفت أنواعها لها مسام يتخللها الهواء » بل ان 


5-00 


اختلاف ححم المسامء وعددها هو السبب الرئيس في اختلاف نوع الارض,. 
طينية أو رملية ٠‏ ولم بنْعرآف الا أخيراً ان هذه المسام: بها هواء * وان 
نزول الماء على الارض يدقع الهواء ا وبحل محله » وبتقدم علوم 
الكيمباء والطبيعة عرف ان الطين يتمد بالماء ويتكمش بالجفاف © وانه 
عند امتلاء مسام الارض بالماء الفدراك جزيئات الطبن بقوة دفع الماء في المسام «< 
فكأن الارض اذا ما نزل عليها الماء تحركت وزادت في الحجم » وقد أمكن 
قباس حركة الارض اذا أصابها الماء كما أمكن معرفة الزيادة فى حجمها .. 
وهذه الحقائق الثابتة التى تعتبر وليدة التقدم العلمي المعاصر كان القرآن 
قد أنأنا بها بقوله تعالى : ( وترىالأرضهامدة" ؟ فاذا أنزلنا عليها الماء اهترت 
ا اك من 0 زوج بهسج ) والاهتراز هو الحركة » وربت أي 
زادت في الحجم » وقد فسرت هذه الحقائق ما يشاهد في بعض المباني 
الحديئة اللناء من انهيارات أو شروخ بعد سقوط الامطار أو ابتلال البناء 
0 

ومن تلك الحقائق أيضاً ما ذهب اليه العلم الحديث من : أن افرازات 
الجسم على نوعين : نوع له فائدة في الجسم مثل افرازات الهضم والتناسل 
وبعض الافرازات الداخلية التي تنظم أجهزة الجسم وأنسحته » وهذا 
النوع ضروري للحباة وليس فبه أي ضرد ٠‏ 


ونوع ليست له فائدة مطلقاً » بل هو بالعكس يحب افرازه من الجسم 


الى الخارج » لأنه 'مكتوكن من مواد سامة اذا بقبت في الجسم أضرت” به » 


وذلك مدل البول والراز والعرق والحيض ٠‏ 

وعندما .يقول "نعاىى في كاه المحيد 8 ان اوناك عن المحيض قل هو 
أذى” فاعتزلوا النساء في المحيض ) فانه جل وعلا أراد أن يعلمنا ‏ قبل أن 
.يصل العلم البشيري الى مرحلة معرفة أي شىء عن الافرازات ‏ ان المحيض. 
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أذى” وأنه لا يفيد الجسم » ثم أمر البشسر بالاعتزال عن مباشرة النساء خلال 
الحيض لأن أعضاء المرأة التناسلية #كون في حالة احتقان » والاعضاب في 
حالة اضطراب ؟ بسسب افرازات الغدد الداخلية > ويكون الاختلاط 
الجنسي ضرراً في هذه الحالة » بل ربما منع نزول الحبض وأثار كثيرا من 
الاضطراب العصبي > وقد يكون سباً في التهاب الأعضاء التناسلية 47٠‏ "2 


ومن لك الحتائى أبضا دولة تعاىى : (فلا| قسم بمواقع النجوم »- 
وانه لقسم لو تعلمون عظيم ) ويتحدثنا علماء الفلك بأن المسافات بين النجوم 
تبلغ حدة الخال » وهي جديرة بأن يقسم الخالق بها » لأن مجموعات 


النجوم التي تكوآن أقرب مجرتات السماء الينا تبعد عنا نحو 77٠١‏ الف سنة- 
ضوة » والسة الضوئية عادل عقر فاذين لكين ل الك لكي 

وحقيقة اخرى أشار الها قوله تشالى : ( وآنبتنا فنهنا من كل شىء 
موزون ) حبث دلت هذه الآية الماركة على أن كل النباتات لها وزن خاص> 
وقد ئيت أخيرا ان كل نوع من أنواع الننات مركب من أجزاء خاصة على 
وزن محدد مخصوص > بحيث لو زيد في نسبة بعض أجزائه أو أنقص 
لتغسّرت حقيقته » وان نسبة بعض هذه الاجزاء من الدقة ما نحتاج في 
تر ال ادن اندو انا ماقم اد واناوا» 

3 # * 

وهكذا يكون الجانب العلمي للقرآن دلبلا متمماً للجانب البلاغي في 
اقامة البرهان الجلي والدليل القاطع على كونه كتاب الله الذى لا ريب فبه 
ومعجزة هذا الدين الاقمة بقاء الدهر ٠‏ 

زان هذا القر ل ببهدي ل هي أقوم وسشر المؤمنين الذين .يعملون 


الصالحات أن" لهم أجراً كبيرا ) ( صنع الله الذي أتقن كل ثىء » انه خبير 
بما تفعلون ) ٠‏ 








* 5/19 : بحار الانوار‎ )١(« 

5) سنن الدارمي : 595/5 ٠‏ 

١9‏ الوشاتن 2 ااه 

٠ 5/١ : تفسير القرطبي‎ )5( 

516/6  يفاولا‎ 6 

الا ا 5 

٠ "١ : المعجزة الخالدة‎ )70 

(8) الاحتجاج : ه٠١"‏ 

(9) الله يتجلى فى عصر العلم : ١573‏ 

٠ القرآن الكريم والعلوم الحديثة : ١م 6م‎ )٠١( 
١71 : الله يتجلى فى عصر العلم‎ )١1١( 

(؟١)‏ القرآن الكريم والعلوم الحديثة : ٠ "(١0-١9‏ 
(؟١)‏ القرآن والعلم الحديث : 5م الام ٠‏ 
5)) الاسلام :والطب الحديث : ٠ 5٠‏ 
)١5(‏ الله يتجلى فى عصر العلم : ٠ ١55‏ 
بن( )١‏ البيان : ١/4ه‏ 
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أشرنا في الفصل السابق الى أن الله تعالى لم ,برد من انزال القران 
الكريم أن ينحصر دوره لدى الناس في دائرة التلاوة الساذجة فقط » ولم 
يكن يهدف منه الى أن .بصمح كتابا .يتسابق المتسابقون في حسن قرامه 
واجادة تله لكر 1 من أجهزة الاذاعة ومحالس التأبين « ويتنافس 


المتافسون في طرف ترويق أؤرافة وتر صبع غلافه ليوضع غ1 الراف كا 


توضع التحف واللوحات الثمينة » بل أراد له أن .يكون دستور دولة » ومنهج 


َيل ع اسلو فك 2 ولحل ارك 2 فطرايق نكاد ف الد) والاجرة» 

ولهذا كان من الضروري: لكل مسلم أن يفرغ من وقته ما يكفيه 
لفهم مقاصد القرآن ومعانيه » ليحصل على الاحاطة الشاملة والمعرفة الواعبة 
المدركة منهج القران وتخطيطه الدفيق لشؤون الدنيا والدين » ثم ليستطبع 
العمل بأحكامه التي قرارها لتنظيم الحياة بكل جوانبها ومحالاتها وبكل 
ما .بصمن مصالح الافراد والمحتمعات على حد سواء ٠‏ 

3 3# د 

ان تفشفر لقان مهمة صعبة شاقة تتحتاج الى كثير من الجهد ومن 

الاطلاع على عدد من العلوم التى يتوقف عليها فهم القرآن > والشىء الباعث 


- 57 ا 





اريس آر الى كل 07 6 اودتج يداعي معرفة” بمعاني القران 
وقدر 0 تفسيره وببان مقاصده » ومن ثم ا ا 
على تغليف ما بريد دسه ار انبريبر ما .بشتهي قفعله + 

يدانا بون الك دا استنباط الأحكام اك ف الت 2 
ومن نسب الافكار الديموقر اطية 0 الجمهوري اليه « م نرى عا 


الع 


هس من بداعي القر آل كاك 1 سمالى في منهحه الاقتصادى 3 


ا في نظامه السياسي ٠‏ 


والصحيح أن القرآن قرآن 2 » وان منهحه وخطه ونظامه 


اسلامي بحت ولا شىء غيره » وان موارد الالتقاء المحددة مع هذا النظام أو 


ذاك من الأنظمة الوضعية لا تصحح النسبة ولا تجءل منه داعية لنظام 

ولتسهيل مهمة فهم اران وإذاك 210 22 إل أن طرف شك 
القرآن أربعة » منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع 

الطريتة الأرل 2 ف الشرآن القران 

وذلك بأن نعرض معنى كل آبقر قرآنية على مجموع الآبات القرآنية 
الاخرى > لنفهم من المجموع حقبقة المعنى المقصود بتلك الآآبة كما مر 
آنفا في ل الاناء: > حنك ست بأولاتها أقاء الا كان اسه ون تت 
كانه تلك الاماءة لاشاء الله كال > وفلنا بأن الجمع بإن الاين أن الاشاءة 
ال 222 ال الاشان 2 0 لبه 2 امار 125 ف إفالتك 
سال ا اها من جهة اخرى ‏ باعتياره مصدر الافاضة. + 

ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى : ( يدا الله فوق أيديهم ) وقوله 
عال : ( وي اوجهة رك ) وقولة تثلى © ر عل العرتن استوى ) لحك 


دل ظاهر هذه الآيات عل جسمية الباري 5 ولكننا درك المقصود بوضوح 
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عندما تقر قوله تعالى: (لا تدركه الابصار) وقوله تعالى: مخاطيا نببه موسى-ع- 


(لن تراني) وسائر الآيات الاخرى النافنة للجسمية > فنفهم حيتئذ أن” اليد 


بمعلى القوة والوجه بمعنى الذات والاستواء بمعنى الاستتلاء ٠‏ 

ريل ذلك ابشاادولة ل : رأوفرا التشرد ) حك ذل المرتكه 
على أن العقود المتفق عليها بين طرفين بيجب الوفاء بها بأجمعها حتى عقد 
الديئن بالفائدة » ولكن قوله تعالى : ( وحّرتم الربا ) أوضح استثناء هذا 
العقد بالذات من مجموع العقود ٠‏ 

الطربقة الثاية - تفسير القرآن بالسئة : 

وذلك بأن نرجم الى الأحاديث الصحيحة المروية عن النبي (ص) 
باعتباره لا ينطق الا” عن الوحي والأئمة الطاهرين باعتبارهم 


ف المك 0 6 ال لحك المت 

والقرآن - كما بعلم كل مسلم - قد 0 القراع العامة 
للأحكام الشرعية ولم بسن التفاصل > فأشار الى تشريع الوضوء والغسل 
والتبمم والى وجوب الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج والجهاد ؟ 
ولم ينين سائر أحكام هذه الواجبات» فتكفّات السنة الننوية والأحاديثالماركة 
شرح كل هذه الاحكام وتفصل سائر أجزائها وشروطها وموارد سقوطها 
وكافة ما يرط بها من شؤون ٠‏ 

الطريقة الثالثة ‏ تفسير القرآن بلغة العرب : 

هناك استعمالات قرآنية لبعض الالفاظ الني لا علاقة لها بالأحكام 
اعرف ار ل اله 0) 
وقوله تعالى : ( نمت في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ) » فقد تكرر 
ف هانين الآبتين لفظ « سبعين » من دون أن انعلم أن الغرض مله التمثيل 
بهذا العدد أو حقيقة السبعين » وفي هذه الحالة نرجع الى لغة العرب لنفهم 


منها معنى السبعين » حيث ورد فيها ان هذا النتد فشد استفكله العرب 


5ه 





للمالغة والكثرة » وبهذا يتضح لنا أن القصد القرآني به هو الكثرة ولس 
الدقة ٠‏ 
الل رك 2 2 إكه إن ايا 
وذلك بأن نفسر الآية القرآنبة بحسب ظنوننا وبما يوحي به 
استحساننا » بعيداً عن التمحيص والتدقيق والتعمق فى الموضوع ٠‏ وعندما 
ا ا ل ا ال 1 رن 
1 


الأحوال الشخصية مخالف” لصريح القرآن اذ إيقول تعالى ( يوصكم الله 


ادك لكر 07 حل الأرسن )لل ؟. 1 
الزاما بل كل ما فيهاا الرجحان فقط > ولذلك فان مخالفة الوصصة لسدت 
روجا على القرآن * 

00 التفسير للوصية انما هو نفسير بالرأي والاستحسان » لان المتتبع 
لآيات القرآن يعلم إن الفط الوطة وفقنانها ف انكس فى الواحتان 
انه عن رلك عل رو ال ا ل ا)/ 
وقوله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس"” التي حرام الله الا بالحق ذلكم وصتاكم 

كم تعقلون ) وقوله تعالى : ( ولقد وصسّنا الذين اوتوا الكتاب من 
قبل كم واياكم ذاقنا الله ) » فقد دلّت عد الذاك اليا عن أن اأرضة 


ملزمة ولسست رجحانا كما ع بي المدعون ٠‏ 


وعندما ننعم النظر في هذه الطرق السالفة الذكر نجد أن الطرق 


الثلائة الاولى في التفسير هى الطرق المشروعة التى ,بحوز للمفسر تفسير 
القرآن عل ضوتها © وأها الطر بقة الرابعة فهى ممنوعة شرعا »> لآن دين الله 
ال جور اشام الاي لامر ل لك ال را اك 


ما ليس لك به علم ) وقال تعالى : ( قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ) * 





ان المسلم الراغب في فهم معاني القرآن بحاجة الى جانبين منالمعرفة : 
جانبر شانن مثر دات الألقاظ ومعانها المقصودة بعد الاستعاتة بالسثة 
واللغة ؟ وهو ما يصح أن نسميه « الفهم اللفظي للقرآن » ٠‏ وجانب. ثان 
ُعنى' بفهم الفكرة العامة والخطوط الرئيسة للتشريع والنظام ؟ وهو 
ما رجح اتسميته ب « فهم منهج القرآن » » وعندما يستوعب المسلم هذين 
الجانيين يكون محبطاً - بحق وصدق - بمعاني القرآن > ومتمكناً من 
تفسيره »> وقادراً على العمل به والانتهاج بنهحه * 

واذا كان « الفهم اللفظي للقرآن » محتاجاً الى مراجعة مصادر اللغة 
وكتب التفسير ومؤلفات الحديث » مما لا يستى لنا الخوض قه خلاك 
هذه البحوث » فان” « فهم منهج القرآن » بحاجة الى تسليط بعض الأضواء 
عله بشكل موجز » لنعرف بعضا من تلك الخطوط العريضة لهذا المنهج ٠‏ 

ولعل أول ما ,يلفت النظر في هذا المنهج ويكون الظاهرة البارزة 
للقرآن كأساس للعقيدة ودستور للحياة هو محاربته العنيفة لجانبيالافراط 
لظ ف كل الات ٠‏ فال شكال : رولا ككل 0ك تتلرلهء آل 
عنقك ولا تسطها كل اللسط ) وقال أيضا : ( ولا تجهر" بصلاتك ولا 


تتخافت” بها وابتغ بين ذلك سسيلا ) وقال جل" وعلا : ( كلوا واثشربوا ولا 
تسرفوا ) وقال عز من قائل : ( وكذلك جعلناكم أأمّة وسطا ) وعلى 


هده الشاكلة غ212 ال من الآريات الشريفة 7 


ان منهج ( الوسط ) ومحاربة الافراط والتفريط هو المنهج العملي 
الذي تستطيع البشرية تحت ظلاله أن تعبد الله حق عبادنه فتؤدي حق* 
د إل عه فى القن 2 كنات إر 2 ون ككل اللدكا) مودي زا 
الحسد باستمتاعه ,سائر وسائل المتعة المشروعة وتني مجتمع السعادة 


0 





فالتحال من العقيدة والدرين فراغ قاتل وقلق 0 وشعور رهيب. 
بالضباع » والرهانية المتزمتة محاربة لكل ملذات الحياة المماحة وخروج: 
على الفطرة الانسانمة ذات الرغيات الواسعة » قال تعالى : ( قل من حرام 


زينة الله التي أخرج لعباده والطبات من الرزق ) وقال عز وجل : 


( ورهبانية ابتدعوها ما كتناها عليهم ) وقال أيضا : ( يا عبادي الذدين آمنوا 
ان أرضي واسعة فاياي فاعبدون ) ٠‏ 

ان هذا المنهج القراني السلم قد انعكس عىكل شؤون العقندة وكل: 
فروع التشربع وكل مفردات النظام الاجتماعي » في كافة جوانب العبادات 
والمعاملات » وفى سائر المحالات الفردية والاجتماعبة » وبذلك كان الخط 
الرئيس للفكر الاسلامي الذي حمله القرآن الكريم للبشرية مصدر هدى” 
ونور » ومبعث رفاء وخير » وركيزة سعادة وسلام ٠‏ 

وحبث ان استبعاب هذا المنهج بكل مفرداته ومحالاته غير ممكن في 
هذا الاستعراض المني على الايحاز فاننا كتفي هنا بضرب بعض الامثلة 
على ذلك لتوضيح المقصود : 

ولعل الاخلاق الاسلامية اولى .المجالات با/ 
هذا المنهج ( الوسط ) في التخطط القرا: 

وانما اخترنا الاخلاق الاسلامبة دون غيرها من الجوانب مثالا" على 
المطلوب > لأنها في نظر كثير من البعيدين عن فهم الاسلام مجموعة أفكادر 
خبالية مثالية ليس لها فيعالم الواقعية أي محال » في حين انها بحقيقتها ‏ 
لاد اشر 7 طه الاشان إل له رشا الفط اناك 
ولبس للاسلام فيها الا دور التهذيب والتشذيب الذي تقتضه مصلحة 
اسان كرد ومصلحته كجزء من المجتمع ٠‏ 

انها أخلاق شاملة جامعة تستوعب كل جوانب السلوك العام : 


-5 ك2 














أخلاق للفكر > تأمر بالتعقل والتعلم وتنفر من التقليد والتضليل 
«( قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ) > ( أن تقوموا لله مثنى وفرادى م 
تتفكروا ) ٠‏ 

أخلاق للنفس » تأمر بالصدق والامانة والاحسان وتنهى عن الكذب 
بوالخانة والفساد ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وبتهى 
.عن الفحشاء والمنكر والغي ) ٠‏ 


أخلاق للسلوك » تتضمن كل قواعد اللياقة والمداملة أو ها يسمى 


بالآداب العامة ( واقصد” في مشيك واغضض” من صوتك ) > ( ولا تمش 
ل سي بعضكم بعضا ) » ( لا بسخر 
قوم” من قوم )>( ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنايزوا بالألقاى ( ٠‏ 


انها أخلاق واقعة لأنها تفترض في الانسان السعي للكمال لا بلوغ 
الكمال المطلق > وتفترض فى الانسان انه قد يخطأ وقد يسهو > وقد يعثر 
وقد يكبو » فرفع عن الناس الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وفقح 
لهم باب التوبة ( والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ) ٠.‏ 

وهي واقعبة لأنها افترضت في الانسان أن يولد وفيه قوى” وبواعث 
ودوافع ( ونفس وما سوتاها فألهمها فدورها وتقواها قد أفلح من زكاها 
وقد خاب من دساها ) ٠‏ 

وهي واقعة لأنها لم تفرق بين الرجل والمرأة كما فقت مجتمعات 
كثيرة فى التاريخ ( اني لا أضيع عمل" عامل منكم من ذكر أو انثى بعضكم 
صن يحت 5 

وأخلاقالقرآن قائمة علىالود والمحبة والتعاون (انما المؤمنون اخوة) » 
( انا خلقناكم من ذكرر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) » ولكنه 


عا شاه د 





الحب البعيد عن قبول الذل والخنوع والرضا بالعدوان 3 ولذلك لضع 
القرآن شربعة العقاب في داخل الدولة الاسلامية ( ولكم في القصاص حباة ) 
( ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالاذن والسن 
بالسن والجروح قصاص ) ( ومن فتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا ) » 
ووضع شريعة الحرب للخارج ( وقاتلوا في سيل الله الذين ييقاتلونكم ولا 
نعتدوا ) » ولكن القرآن مع اقراره للقتال قد غمر شريعة القوة بالاخلاق 
أ 6 فنهى عن الاعتداء والافساد فى الارض ٠‏ 

وعندما نرريد ملاحظة ( المنهج الوسط ) في هذه الاخلاق القرآية 
نعود الى مفردات هذه الاحكام الاخلاقبة فنستعرض نماذج منها لنرى أثر 
المنهج القنان النه ف تلك المحالات ٠‏ 

واذا أخذنا الكذب مثالا للبحث نجد ان التأكيد على النهي عنه قد 
بلغ الغاية » وحسبنا قوله تعالى : ( انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون ) » 


ولكنه مع كل ذلك لا ,يغفل بعض الاستئناءات في أضيق الحدود » لا فها 


من اعتبارات أسمى وأهم من حرمة الكذب ٠‏ 
فالحرب اذ كانت اعلاناً لفقدان الثقة بين المتحاربين » فلا بأس بالكذب 


لا ادير سم وليدن حكن صنل إن مسال ااقياك ل القع ورت 
فما زال للشجاعة مكانها في مبدان القتال » وللصدق موضعه عند المفاوضة 
الصرربحة والحدريث الحاد » وللر حمة محلها فلا .يتبع المدبر ولا بجهز على الجر ,ببح 
ولا ,يؤذى الشسبوخ والنساء والأطفال ٠‏ 

وحدريث الزوجين قد أبح فبه الكذب » لانه ان غاب فبه الصدق 
حنناً فقد قامت التضحية في كل الاحيان » والزوج حين يتتحدث عن حبه 
لزوجته وهو لا يحها انما .بريد أن نكر داه ويضحى سمقاعرء كن أل 
الوفاق والوثام * 





والاصلاح بين الناس فضيلة ,يجوز فيها غض البصر عن فضيلة اخرى 
هي فضيلة الصدق > ولذلك سمح بالكذب في وساطة الاصلاح *٠‏ 

ولكن ذلك انما جاز في حدود ».اذ ليس معنئ الكذب في الحرب انه 
كذب على طول الخط > وليبس معنى الكذب بين الزوجين حيناً انه الكذب 
الذى يعقنّد الحاة الزوجية ولا .يعالج شئاً » ولس معنى الكذب للاصلاح 
أن يكون كتمانا لامور جوهرية لا تليث أن تتكشف فتسوء العلاقات من 
جديد ٠‏ 

ولناخذ مثلا" آخر للمنهج الوسط فى الاخلاق القرآنية ؛ وهو الحب 
والبغض : 


9 القرآن لم يحارب هذه الغريزة ان » فقد يبحب الاسان شخصا ما 


1 ها 0 » وتلك غرائز تقب به لم تتتحكم فيها الشربعة ولم 
ار الذي عالجه القرآن 0 
واثار عا الخارجية »> فان الانسان بحسب طبيعته ان ' أحب شيخصا وقف 
00009 ه شخصا تحامل عليه 
وقذفه واتهمه بكل موبقة » والقوان عندما راد التخطيط الاو لك للحماة 


نهانا عن هذه الآثار الفاسدة للحب والبغض وأمرنا بالعدالة في المعاملة دون 


العدالة فى الاحساس التفسي : ( ولا يجرمنكم شتآن” قوم على آلا: تعدلوا ) 
( واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ) * 

ومثال ثالث لهذا المنهج القرآني فى الأخلاق ؛ ذلك هو التمني 
والتشهي : 

ان الاسان خا ام لكب مستا فيا اع نه 


من جهاتنه قانة سيتدقع بطسعته وغ ربز نه الى تشهي ستل ذلك وتمشه » وبما 
2 التشوف والتطلع هو طريق الطموح والتقدم فان القرآن لم يمتع 
لأسا 0 1200 لان را ورك لكر ال افا له 


ل 6ه -- 








على اجادة العمل والاهتمام بالسعي نحو تحصيل ما تشهتاه في غيره » وبذلك 
رك للمريرة سدانها الكيي فى لكك حاحيا عل الرعول 1 ناك © والكة 
اناد أن يصرف الانسان عن بعض ما يترتب على هذا التمني من حقد أو 
5١1‏ رغبة في سلب نعمة الآخرين أو شماتة بمن ينكس من هؤلاء 
السشين )2 دي عن كل ذلك زولا كدان 12ل إلى ل عست ا 
منهم زهرة الحياة الدنيا ) » ثم حث” الم ي للنعم على العمل الحاد والدعاء 
المخلص ( واسألوا الله من فضله ) ٠‏ 


وهكذا بتجلتى لنا تطبيق منهج ( الوسط ) فى الأخلاق القرآنبة بكل 
وضوح » فلا افراط فى التزمت ولا تفريط بكل ثىء ٠‏ وانما هي الغربزة 
ا حقها والنظام العام ,بفرض نفسه ٠‏ 
م #* 0« 


واذا أردنا أن ستقرىء مالا 1 من محالات التشمر.بع للتمثيل 
على منهج ( الوسط ) والتاكد من سريانة فى سائر الحوانب التي عني بها 
القرآن > كان نظام الحياة بمعناه الواسع الشامل لكل جوانبها التي تمس 


مصالح الناس » مما اصطلحنا على تقسيمه فى عصرنا 0 الى جانب 


ات له اقتصادي وثالث اجتماعي اك ار ما في الحماة العامة من 
جوانب ٠‏ كان هذا النظام خير المجالات لدراسة مدى انطباق هذا المنهج 
عليه » ومدى محاربة الافراط والتفر بط و في خطه الرئيس ٠‏ 

نقد قا الطاء ار اسان ع اق اك ان اللو ا 2 يل 
هدف الدولة حماية الاقراد ومصالحهم اللخاصة » 0 لهم كل الحررية 


سياسيا واقتصاديا واجتماعنا 6 و سميح بح بتصخيم ١‏ لثروات الفردية كيين 


الاموال ومضاعفة الدخل من أي طر,بق كان ومهماركانت الوسائل * 
ونتج عن هذا الم وكا كله من كه وردلة وااحة اللطلئ 
أسباب جمع ال: روه فلاادة أقلمة 0 يدها الثروة العامة » وأصبحت 


5ه ب 

































“تستطبع - بحكم هذه الثروة وبحكم ما تهيئه لها من ماد اقتصادي 


والسلطة لخدمة مآربها ٠‏ وبسيطرتها على السلطة وشعورها بالحاجة الى 
أسواق خارجية لتصريف فائض انتاجها تقدمت نحو كثير من امم الدنيا 
عو العالم ومعها قوانها المادية الكسرى ‏ فسيطرت على رقاع كه 
ا ال ل ل ل ل يا 
0 تنظلم > وما زال العالم اشر ل لان اسان 
ا" 

اما النظام 'الاشتراكي - او المأركسي بتعير أدق - فقد قام على أساس 
معاكس للنظام الرأسمالي » فلم يعترف بأي قيمة للفرد كفرد > وألغى 
الملكية الخاصة بزعم أنها مصدر مشاكل العالم » وجعل المجتمع هو الهدف 
وهو المحور بعبدا عن مصالح الافراد ٠‏ وبذلك أراد هذا النظام تجميد 
الواقع العملي والفطرة الانسانية والغريزة البشرية وترتب على ذلك من 
الوان الابادة والقتل الجماعي ما لا يدخل في حساب * 

اما المنهج القرآني فهو « الوسط » من كل ذلك : 

فليست للفرد حرية مطلقة في التصرف » اذ لا يسمح له بالظلم 
بوالبغي والطغيان والفساد في الارض. والاعتداء على كرامة المجتمع المتمئلة 
.بكرامة ابنائه ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وويسعون في الارض 
0-0 را كا راان تقطّع ايديهم وارجلهم من خلاف أو 
ل ا 0 فا ليم 
عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لباللرصاد ) » ( ولا تعثوا فى الارض 
0( لعل الدين الظلترن اناس وسعون والارض شرالحق 
:اولئك لهم عذاب اليم ) » ( ومن يظلم” منكم نذفه عذابا كبيرا ) » ( ان 
اللطاغين "لنسّر” مآب ) » ( ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشسة فى الذدين 


لآاة - 


آمنوا لهم عذاب البم ) * 
لبس المجتمع هو الكل في الكل بعداً عن مصالح الناس وكرامة 
2 اا قم وحملناهم في البر والبحر ورزفناهم من 
الطببات ) ( من قتل نفسا بغير نفس او فسادر في الارض فكأنما قتل الناس 
جميعا ومن أحاها فكأئما أحنا الناس جميعا ) * 
فلكلا من أله د والمجتمع حقوق خاصة وحدود معيلة لا ,بصح 
ا ل د د ب ا 
( هو الذي جعل لكم الارض ذلولا” فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه )» 
( من حرام زيئة الله التي ألخرج لعباده والطببات من الرزق ) > كما لم 
يسمح لها بالاستغلال والتكديس وعدم استفادة المجتمع منها ( فى اموالهم 
حق معلوم للسائل والمحروم ) ( والذين يكنزون الذهب والفضة” ولا 
ينفقونها فى سبيل الله فبئشّ رهم بعذاب اليم ) * 


وهكذا يتضح لنا منهج القران في الجمع بين ما تتطلبه الغرائز الانسانية 


المتمثئلة في حب الذات بكل ما تعطبه هذه الكلمة من معاني الطموح والتقدم 
وين نا تفنضه الصا الثائة ين يد لتلك الشرائر اونل السؤون لدي 
الذات » فلا فردية مطلقة على حساب المجتمع ولا تذويب للفرد فيه * 
وصدق الله العظيم حيث يقول 
( وكذلك جعلناكم أ أنه رسا لكررر| شيناء عل اللاس ايكون 
الرسول' عليكم شهيدا ) ٠‏ 














للقرآن لكر كريم - كما يعلم 3 من تديّن قله .عناية" خاصة سانق. 


الاسس الرئيسة التي بيقوم عليها كيان العقيدة » واهتمام كبير باقامة البراهين. 
والأدلة على ذلك » ليكون الايمان بها قائما على الاقناع والاقرار. المنبمث من. 
العقل والقلب معا ٠‏ 

وللثران الكر 5 اسلوب خاص ومنهج معين في الاستدلال على اثسات 
تلك الحقائق > وفي نوجه العقل نحو الايمان بها بوعي وفناعة واطمئئنان ٠-٠‏ 
و ا 5 
الحواس طريقاً للمعرفة » واستند الى المقدهات الواضحة المسلّمة لاثنات 
النتبحة ل ل العقل والفكر > بل 
جعلهما هدف الدليل ومقصد المرهان > ويهذا كان لتكوي: ن المعرفة الانسانية 
في نظر القرآن تفسير خاص يختلف عن سائر النظريات التي ويا 
الفلاسفة نشوء المعرفة ومصادرها » ثم كان للبرهان في القرآن اسلوبه 
الخاص الذي بعتبر أسمى ما توصل اليه الفكر البشري في منهج البرهنة. 


والاستدلال ٠‏ 
م 3 علا 


ولقد كان في طليعة الاسس العقندية التي عني بها القرآن بحث حقيقة- 
د كك 





« المدأ والمعاد » » التي تتلخص في ضرودة الاعتقاد بوجود خالق لهذا 
الكون بكل ما فبه ومن" فيه » وضرورة الاعتقاد بوجود موعد ممين 
ا ل 0 عا الل 0ط اد 
وآ د ا © 


ولم يكن غرض القرآن من الاهتمام بهذا الجانب غرضا نظريا بحتا كما 


قد ببتصور بعض المتصوررين »> وانما 0 ا والمعاد الدور لاله 
والاساس في تنظيم الحاة و تسير شؤونها على منهج صحبيح » ذلك لانا 
لا نستطيع القيام بالتخطيط السليم للمسألة الحياتية اذا نظرنا اليها بالمنظار 


المادي الحامد وفرضناها فترة زمنية معينة لسن قلها ثىء ولس بعدها ثىء » 
لآن غرائر الاسان وفطرته ان رادت دن الايمان بالفسلية والمعدية 
ولم تفهم من الحياة الا أنها الأول والأخير » لم .يكن في الامكان الحد من 
رغناتها وصد اندفاعاتها والتحكم في شهواتها » حبث لا روح ولا غب ولا 
مبداً ولا معاد * ولذلك كان مر ن الضروري اقامة الحماة عل اسان ورك 
خالق لها » قركر لكل شىء نظامه » وفرض لكل شأنر أحكامه 6 بوانه لايد 

من اطاعته فيما قرر وفرض لانه يبعلم عواقب الامور ويدرك مصالح العباد » 
بلا حيف في الحكم » ولا جور في القضاء » ولا انحباز لحانب دون جانب » 
ولا تفضيل لفئة على اخرى ٠‏ كما كان لابد من الاقرار باليوم الآخر الذى 
بحاسب فيه الناس على الطاعة والمعصية » ليعطى' المطبع ما يستحق منثواب »> 
اراد ف للقن ا يديل ب مان م والسدان اسان ف للضم 
ان سائر ما حرمه النظام من التمتع به كار لض عنه 0 ا 6 
وبذلك سسقى' لحب الذات محاله الطببعي في الحباة > فلا يشعر الانسان 
بالحرمان نتبحة ما في النظام من محرمات 80 يرى ان عاقنة 
هذا الحرمان التعويض الافضل والجزاء الامثل > فلا يأسف على ما فات 


من بديه من متع وملذات ٠‏ 








ولهذا'بحث القرآن هاتين الحقيقتين كاده تكرر ف لكر 
سوره » وتنائر في عدد كير من آياته » وأقام لاثياته من الادلة ما لا 
اياك 

وحمث ان كتابي « مقاهيم اسلامية » فيما طبع من اجزائه وما لم ,بطبع 
لت 0 05 الات والنشين 2 ا لسر 


رت ف هن ا خا 2ن هيدف 20 2 ها ل عر ترف الورك 


القرآن في الاستدلال ومنهحه فى البرهنة » باعتباره الاسلوب الفريد والمنهج 
المنميز بين أساليب الاثبات ومناهجه » بما اعتمده من مخاطبة كل” من 


العقل والحس »> بلا غسة محضة ولا تحربة مجردة ٠‏ 

ولقد كان اهتمام القران في أمر اثبات الخالق الموجد يفوق اهتمام 
0 1ك شارك ا د 2 لزن اررر: ور ل 2 وه له لكت 
شار الشاقة - ودشاطت سدور وين بالله » فلم 0 بهذا الحانى > بل 
اتجهت نحو تحذير هؤلاء المؤمنين بالله من غضب الخالق > وتذكيرهم بوعده 
ووعنده » ومحاربة نفاق الرؤساء والكهان واستغلالهم الدين والشعائر 
في الاثراء وكسب المال وتحصيل الحاه ٠‏ 


وعند نزول القرآن كان الناس في اختلاف كير من ناحية الايمان 
بالله تعالى > فملحد ومشرك ومئلك 6 ولك" منهم اعتقاده الخاص واسلوبه 
الخاص في الخلق والعبادة » فكان لابد للقرآن أن يولي هذه الناحة 
اهتمامه الكبير » لأن المخاطين برسالة الاسلام ‏ منذ يومها الاول وعلى 
امتداد بقاء الدننا 2 كن حاجة ماسة لمعرفة الحققة والاقتناع بها عن وعى 
وهدى” وبرهان مبين ٠‏ 

وتوجهت الآيات القرآنية التي عنيت بهذا الموضوع الى عقل الانسان » 
توقظه من ساته برفق > وتسير به نحو الغاية 5 »و ترشده الى" الطربق 


كك 





السوي بلين ويُسر » وتنسط أمامه شواهد الخلق وآثار الصنئعة بجلاء 
ووضوح » واشهه على دقائق الكون وحقائقه بحكمة وهدوء » وتوصله الى, 
نتائيج هد الكرلة الفك له كز 1 وسدث زان ف حخدي الشكواك 
والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفم 
الناس وما أنزل الله" من السماء من ماء فأحبا به الارض” بعد موتها وبث” 
فنها من كل دابةر وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء والارض. 


لاباتر لقوم يعقلون ) ٠‏ 


ما ما ا 
لقد نوجهت مجموعة من الآيات الشسريفة الى السرهنة على وجود الله 
تعالى من طريق 'التأمل في خلق الانسان وما تضمنه هذا الخلق من تعقيدات 
وشؤّون لاشكن ان تكون بلا قدرة قادر ولا تصميم خالق : 


( أفرأيتم ما تثمنون > أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ) * 


( فلينظر الانسان مم خدق » خلق من ماء دافق » يخرج من ببن 
لكات لير اريت 2 


( الله آخر جكم من بطون امهاتكم لذ علمون انيثا وحعل لكم السمع 


والابصار والأفئدة ) ٠‏ 


ال اكثر فم عانه اهده االآنات ف المضدون 4 
ولو عاد الانسان الى جسمه .يفكر فيه » و,بخاصة بعد أن كشف العلم 
ا 2 1 1 الفا ور ست د ع 


التفكير في تلك الخلية الواحدة التي كر ن انها لرإى إن هلد. الخللة 


٠. ٠. 3 . 37 0‏ 
نحو كن الصلب من العظام و تنصف الصلب من الغضاريف والرخو من 


اللحم » وهي نفسها تكوان اللزج اله ان 0 لشت 


ا ا ان كك كر ا ا ا ا 


2-2006 











بنشأ القصير والطويل والأسض والأسو 
عن جيك فده ردن 0 كن 
مادتها وطريقة انقسامها » ولكن سر الحاة فيها ما زال محهولا لأنه من 
6 الله 0 


ولو أردنا البحث في كيفة تطور هذه الخلية » جنشاً في البطن > 


د على السواء ٠‏ وهذه الخلية عبارة 


0 اليد ع ع ال 2 ورا ل طاض) سر ال ول 2 
10-7 ب - حم يِ و 0 و 2 


بارآ نحو الهرم والشخوخة 2 ثم ا ف ك0 عصور من الأعضاء 


ل ل )د 4 كيل كل ساعاته وكتاب ضخم 


سائر صفحاته ف ( تارك الله أحسن الخالقين ) ٠‏ 


وهكذا نجد فى التأملفيما سلف تالاشارة اليه منعجائب أجهزةالانسانفى 
سمعة وبصره © ؤشمة وذوقه > وقمه ومعدته »> وعظمه وعصبيه » وعضاه 


ا » ودورته الدموية وكليتيه » ما يقيم الف دليل ودليل على أن هذا 
النظام الدقيق فى الجسم لم يسخلق عشوائيا ولم يوجد صدفة ولم يحدث 
نشيحة حركة المادة الصماء العمياء المتخطة ٠‏ 


ا 

ثم اتجهت مجموعة اخرى من الآيات الشسريفة الى البرهنة على وجود 
الله تعالى من طريق التأمل فى خلق الحبوان وما اشتمل عليه من دقة ونظام 
لا يمكن تحققهما عفويا وعلى سبل المصادفة والاحتمال مطلقا ٠‏ 

( والله خلق كل دابة من ماء » فمنهم من .بمثي على بطنه ومنهم من 
مشي على رجلين ومنهم من يمثي على أربع » يخلق الله ما يشاء) * 

( ومن الناس والدواب والأنعام مختلف” ألوانه ) ٠‏ 

( وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الا أأمم 


امثالكم ) * 





( أو لم يروا الى الطير فوقهم صافات وبقضن ما يمسكهن الا 


وعالم الحبوان عالم كبير مملوء ء بالعحائب والغر رائب > وقد 0 
العلماء فصائل الحيوان ا من مليوني فصيلة > منها ما يعيش فى البر 
ومنها ما ,بش فى البحر »> ولكل من البر والبحر محالاته المختلفة لسكنى 


الحيوانات المختلفة » وقد اختلفت اجهزة هذه الحموانات تسعاً لذلك اختلافا 


كبيرا لكي تتلاءم مع البيئة التي تعيش فيبها » والغذاء الذى يتوفّر لها * 


والبحث فى ذلك كله لببان دهائق خلقها وعجيب تصميمها وغرائب 
شؤونها خارج عن مجال الحديث وعن نطاق معرفتي العلمية ٠‏ وفيما كتبه 
المختصون بهذا الموضوع غنى” وكفاية من أراد التوسع ٠‏ 

ونقتصر هنا فى هذا المجال على الاشارة الى مشل واحد تضمنه قوله 
تعالى : ( أفلا ينظرون الى الابل كيف خللقت" ) حيث لحّصت هذه الآية 
الشريفة عجائب ما أودع الله عز وعلا فى هذا الحبوان الأليف الذى تكثر 
منّا مشاهدته دون الالتفات الى ما ضم بين جنبيه من دلائل القدرة 
والتصميم * 

لقد خلق الله هذا الحبوان لتكون الصحراء مبدان عمله وععشه » 
ولذلك أوجده قادراً على اكتناز ما يكفيه من الطعام والششراب لمدة طويلة فى 
ناه لك ار 

لهذا الغرض تلك الأهداب الطويلة التى 2 00000" 

ما تكون بالشسكة لتحمي عينيه من ذراء حار نال لقا كر الام 
الرملية وليستطع الرؤية ‏ فى نفس الوقت ‏ من خلال تملك الشبكة فلا 
يضطر الى اقفال بصره كما نفعل عند انتشار الغبار 

ولهذا الغرض ايضاً خلق الله له خفناً يقدره على المسير فى الرمل بلا 
غوص فله > وأنفاً يستطيع | كت كم فى فتحته 0 العواصف ليمنع دخول 

0 





الرمال فبه » وشفة” مشقوقة :ساعده على أكل نانات الصحراء التى غالاً 
ما تكون اشواكا ٠‏ 

وهكذا نرى فى دنما الحيوان من العجائب والغرائب ‏ وكلها شواهد 
الخلق والابداع والصنع المتقن ‏ ما لا يمكن حصره بصفحات كهذه 
الصفحات > وما ذاك الا( صنع الله الذى اتقن كل شىء خلقه ) تعال عمذا 
يقول الجاحدون علواً كييراً ٠‏ 

اا 

كذلك اتجهت مجموعة أخرى من الآيات الماركة نحو البرهنة على 
وجود الله وابحاده من طريق أ على العال 0 دنبا النناتن » وانزال 
الماء من السماء » وعجائب الأفلاك والسماوات والأرض »> حبث لا ,تمكن 
وجود كل ذلك وخضوعه لثل هده السئن والقوانين من تلقاء نفسه ٠‏ 
يتم ما تحرثون ٠‏ اانتم تزرعونه ام فحن الزارعون « لو نساء 
لحعلناه حطاما ) ٠‏ 

) افرايتم الكار التي تورون ٠‏ ااقم انشاتم شحرتها ام تحن 
لنشكون ) ٠‏ 

رف الح 1ل كن الاح ف ار ا كل رت كنا 
منه خضراً تخرج منه حا متراكبا » ومن النخل طلعها قنوان دانية » 


وجنات من اعناب 4< والزيتون والرمان > يا وغير متشابه > انظروا الل 


2 . َه . 0 20 3 اه 00 2 
ثمره اذا اثمر ويئعه »ان فى ذلكم لاياتر لقوم يؤمنون ) + 


( الذى جعل لكم الارض مهداً » وسلك لكم فبها سبلا » وأتزل من 
ماه نلا مر ياي انراقيا فين لك مسن 

والننات عالم قائم بذاته » وتقرب فصائله من نصف ملبون فصللة > 
وهي مختلفة فى التراكيب والتزاوج والأعمار الى أبعد الحدود ٠‏ ومن 


2000 





اقلت د وى للحا لأس حا لالم لماه وها كد مقن 4 ون ذلا د 


حاف أضداف عدر الاسان 


ولعل 0 الثار فى إلناك أن الحية ع 0 بدذرة ‏ تحمل 


6 حتفل بالحباة لمدة طويلة » واذا استنبتت البذرة وخرج الجنين 
الحي كوان له فى مطلع ولادته جذراً صغيراً يعدأه للغذاء فى المستقبل » 
تكد ل ازنك عضن ذو الككرة االلد عي ب اللجدرة احتى مطل فر 
و لاد لكر 60 ارال ار شاك فى ذلك شأن الجنين 
فى لذ سسا والحبوان بتغذى من امه فى بطنها » ثم من لبنها » ثم ,يستقل 
عنها ويعتمد على نفسه فى غذائه » فهل غير الله أو ود ع فى البذرة الحياة ؟ ٠‏ 

اما الماء فهو فى طليعة المواد الضرورية التى لا يمكن الاستغناء عنها 

الكائنات الحة ( وجعلنا من الماء كل” 5 نح ) فيو مصدان رنس0 
من مصادر الحباة » وقد حبث” القرآن على التأمل فى هذا السائل العظيم 
وضرورته واهميته 3 

( افرايتم الماء الذى تشربون ٠‏ اانتم انزلتموه من المزن آم نحن 
ال > را لاد لا ل )5 

ولقد أصبح بديهاً فى العصر الأخير ان البحار أساس الماء العذب 
ومصدره » وماء البحر مالح لاتطيق أكثر الكائنات الحبة الارضية استعماله » 
وبالتالي لا يصلح للمحافظة على حياتها » ولذلك هيأ الله تعالى لعباده وسائر 
مخلوقاته عملية التصفية والتقطير بواسطة المطر > وأصصح المطر هو الناقل 
لماء البحر من واقعه المالح الأول الى واقعه العذن 06 : 

وعكدا ) ل الله ال 0 إل )1 مان زر ف] ‏ ارد 0 در با 
وت داكن كل شايع ولو شا لذبفاء الا كال عل كد الارل كا 
قال جل وعلا ٠‏ هذا مع العلم بأن الملوحة ضرورية لماء البحر ضرورة. 
العذوبة لناء لأن البحر وان كان من حيث العمْق والسعة بالغاً حداً كيرا 

ا كك 





نا 6 وال مع ذلك مغلق محدود >» وماؤه 0 وائف 3 ولو لم يكن 
0 0 00 وفسل على مرور السنين والاعوام ٠‏ 
والبحار آية من ايات الله الكبرى » فهي تشغل ثلاثة ارباع سطح 
الارض > وفبها من اصناف الكائنات الحية اكثر مما هو موجود على البابسة 
وصدق الله العظيع حدث يقول : 
( وهر الذى حر الكر لتأكلوا مه لحما طريا وستحر جوا| مله 


ا 0201 6 0 2 لساك ”الس 40 والتعدرا 2 ممظله للك 
٠. 4.‏ و ورىق و_- و 5 ايه لح ,ب 0 


تأملنا فى ذلك لسبطر علنا العجب ولعاد الطرف خاستئًاً وهو حسير > ولهذا 
نحد القرآن بحثنا على النظر فى ذلك لنصل بسببه الى النتيجة الخالدة » 
وهي ا ا ان 
موهوم أو مادة عمياء ٠‏ 

(او لم مطروا فئ ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من 
شيء ) ( قل : انظروا ماذا فى السماوات والارض ) ( أفلم ينظروا الى السماء 
فوقهم كيف شناها وزينّناها وما لها من فروج ) ( سختّر ل ل 
ير 0 )عر لع 1 للك و 6ك 

إن ماوعا [لبحية شيل اله رون فكه شرناك فيا ا يمكن 
٠رؤبته‏ بالعين المحردة > ومنها ما لا جرع الا" بالمحاهر والأجهزة > ومئها 


ما بحس العالم بوجوده دون أن يستطبع رؤيته ٠‏ 


ووبقرر العلم ان سرعة الضوء هي )١85(‏ الف ميل فى الثانية » ومن 
“النجوم ما ترسل ضوءها فيصل الينا بسرعة » ومنها ما يصل فى شهور > 


9خ - 





ومنها ما ,بصل فى سنين » فكم بذلك يلغ اتساع الحو » 

فهل هذا كله حدث مصادفة وبلا قصد وتديير ؟ .وهل هذا كله 
مستغن عن الموجد ؟ وهل باستطاعة المادة العمياء الصماء ايجاد كل ذلك 
وتنظيمه بهذه الدقة ؟؟! 

( هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من 
ضلال مين ) ٠‏ 

ا 2 3 

ان هذه البراهين الحسية التي خاطب بها القرآن الكريم اولي الالباب 
لشت لهم فساد الصدفة وبر شدهم الى ضرورة وجود الخالق المدبر لهذا 
الكرن جامية ا كنا رانا - لسائر متطلبات الوضوح والاقناع والقدرة على 
تفتيت الشبهات والشكوك » ولكن الايمان بهذا الخالق لن يتكامل بدون 
الايمان بوحدانيته وتنزيهه عن اليل والشريك ٠‏ 

وند نولتت آأيات” كثيرة من القرآن ببحث هذه المهمة الكبرى واعتيرتها 


جزءاً ا 0-6 من الايمان بوجود الله تعالى » واختصت احدى سور القرآن 


3 


اك عر ل و سورة التوحيد ( بسم الله الرحمن الرحيم : قل 


هو الله أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لم يلد" ولم يولد” ٠‏ ولم يكن له كفواً احد) > 
ثم كانت كلمة « لا اله الا الله » شعار الدعوة الاسلاسة ورمز وحدة 


المسلمين > والخطوة الاولى نحو الاقرار بشريعة السماء الخالدة * 


وليس الغرض من التعرض للتوحيد فى هذا المقام بحثه بالتفصيل » 
لخروجه عن صلب الموضوع وسياق الحديث »> وانما الغرض من هذا 
الاستطراد هو التعرف بمنهج القرآن فى البرهنة على هذه الحقبقة الأزلية 
الكررى > حك لمعن كز فروضها واحتمالاتها الذهنية ثم انتهى الى 
حصرها فى فرض واحد لا يقر العقل غيره » هو التوحيد المطلق الخالص 
من كل الشوائب » وقد تضمنت ذلك بأجمعه آية” واحدة هى قوله تعالى : 

2 





( لو كان فبهما آلهة” إلا الله لفسدنا ) ٠‏ 

وفحوى هذه الآبة الشريفة : انه لو افترضنا ‏ وفرض المحال غير 
محال وجود الهين مثلا » فهل هما مضطران للاشتراك فى الخلق أو 
1 5 دعبا مسال فق ار بها يبري ا 1ك واحد 
الم لجرك بالعير اك اليا ليق 6 1ن 
من أول صنات الالة أن لا يكون مقطلا اقم ول 117 705 سيج 
مسقلا تصرفة فهل هما متفقان دومااام ددن فى بك التحان ك نان 
كا فقن فاقيا قبل القانيها مبروريض آم الفايي كان فيا 
كان كل“ منهما محتاجاً للآخر فلا يكونان الهين » وان كان اتفاقهما اختياريا 
لزم اختلافهما فى بعض الات 5" انعط كارن كار مقيما توه لاسن 
لزم اختلال الكون ا ري ين ار 0 بان لا 
ضعفين سقطا عن مقام الالوهية ا افا كان العنها اودر سين 
كان القوي” هو الاله ٠‏ 

لس م دن ارط الاك لا يكن ان يررك ل الادررن 
لك لحر الى صقي اله وكيد اك الى سواه سر برس تك ار الحصر 
الذى عرك عنه الآبة الشريفة السالفة الذكر بتلك الألفاظ الموجزة 
وأطلق عليه علماء الكلام اسم « دليل التمائع 6 

انا كان عن ايان اللاي 0 ا دكات 
الشركين والفلاسفة القدماء القائلين بتعدد الآلهة فان” إبطاله لأقوال اليهود 
القائلين بأن عزيراً ابن” الله والنصارى القائلين بأن الله ثالث ثلاثةر ا 
دلالة ووخوحا © لأن أتاع انين الطائين يشرفون أن زر والمتع 


ا مل الله تعالى كما صرتحوا بذا فى توراتهم وانجيلهم » 


وباعترافهم هذا تكون الححة قائمة” عليهم » لأنه لا يمكن فى العقل اشتراك 


الخالق والمخلوق فى الالوهية والربوببة ( ان متتل" عبسى عند الله كمثل 


2 





ا ا 5 يا عسى بن مريم أأنت 
اتخذو ني وأمي الهين من دون الله ؟ > قال سبحانك كا 0 2 
ما لبس لي حقة > ان" اكنت” سس 0 
ها في نفسك إنك أنت علام الغنوب ) ٠‏ 


كيه انمث له 


وكما اهتمء القر آن الكريم بالبرعنة على وجود الله تعالى ووحدانته 
وا الأدذله اليك لتفصيلية على ذلك باعتباره الأصل الاول من اصول الاعتقاد 
وحجر” الزاوية فى صرح نظام الاسلام لك اماد ها هلا حسكن 
الاهتمام 0 لاثياته عدداً من البراهين والأدلة » ليكون الاسان فى دناه 


مخلصاً فى أداء واجبانه أمينا فر ى نصرفانه ببحكم شعوره بالرقابة الكاملة 
والتسجيل الدقيق لكل حركاته وسكناته » وبهذا يكون الاقرار بالمعاد متمماً 
للاقرار بالممداً » بل لن بؤّدي الايمان بالله دوره الأكيل لط تنظيم الحساة 
ما لم شفع ذلك بالايمان بالمعاد * 

ونورد قيما ,بلى نماذج من البرهنة اله لى اثبات هذا الاصل 


المهم من اصول الدرين 


( يا ايها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب 


ع 0 0 0 
( بحسب الااسان ان يترك سدى ! الم يك نطفة من مني بمنى > 
ثم كان علقة” فخلق فسوتى »> فجعل منه الزوجين الذكر والانثى > ألبس 


ذلك بقادرر على ان ن ,بحي الموتم تى ) ٠‏ 


3 0 


( أيحسب الانسان” أن" لن نجمع عظامه » بلى قادرين على أن نسوتي 
إشايه ( ٠‏ 
راو لم اسان ١ن‏ حلفا مِنن نطفةر هاذا هو خصيم ميان وضرب 


- 





0 ونسي لت إل من ,بحي العظام” وهي رميم قل .بحسها الذي 


ع 


ان معنى المعاد كما نفهمه من القرآن الكريم هو جمع الأجزاء المتفرقة 
كل ميت واعادتها الى ما كانت عليه فى دار الدنا من هيئة وصورة > 
ولس معناه اعادة المعدوم كما تخيله بعض الفلاسفة فقال باستحالته ٠‏ 
وكا ا مف ل مي ا لابراهيم عندما طلب 


من ريه أن بريه كنف بحي الموتى ب فال :.فحلذ أربمة هن الطير 


فصرهن” اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتبنك سعياً) 


3 , 


اد سحن هانان لان نه احباء الموتى .يوم القيامة عبارة عن جمع سائر 
ها تقر اغن اذراة كل منت وتو حك اها نقتت كن احرائه > ويذلك تنتفى 
شبهة الاستحالة انتفاءا ناما ٠‏ 

وعدنا آراد الفران الركان عل (مكان ذلك روفرعه 21 الاششكان 
بالتفكير فى كيفية خلقه : تراب > نطفة من مني بمنى > علقة » مضغة > انقسام 
الى ذكر وانثى من دون أن ,يكون فى مظهر الخلية ما .يدل على هذا الانقسام 
انسان كامل بكل خلاياه وغرائزه وأعضائه وطائعه ووراثته ٠‏ 

وحمنما .يؤمن الانسان بن الله تعالى هو الخالق له من تراب ربحد نفسه 
منساقاً مع عقله للايمان بأن من أوجده من تراب لن يسجزه جمع أجزائه 
المتفرقة من بين التراب ايضا » لان القادر على ابحاد شيء قادر بالبديهة على 
تكرار الايجاد » فمن استطاع ان يوجد جهازا كهربائيا معينا قادر على ايحاد 
مثله آلاف المرات ٠‏ فالايمان بالقدرة الاولى أي كون الله تعالى هو الخالق 
للانسان يستتبعه ايمان مطلق بامكان تكرار هذه القدرة بايجادر ا الم 
على جمع الأجزاء المتفرقة والذرات المتشتتة ( أليس ذلك بقادر على أن 
بحبي الموتى ) ؟ + 

ا 





ولط 0 شل عن ان ات اله الالمة الذكر إن الثران 
فك اناك المااضا كن عام الاسدية بكرن مدرفة ككل ستعاكن اللعارة 
ومحافظة على ساثر ميزاته المدنية التى كان عليها فى الدنا » فقال عز من 
ل ا ع ا ري 0ك 

واختبار البنان للتمثيل لم يكن بدافع كونه احد اجزاء الانسان » ولم 
يكن استشهادا عفوربا بدون قصد »> وانما اختير هذا الجزء دون غيره لأله ‏ 
كما ثبت علميا ‏ لايمكن أن يتمائل فيه اثنان من البشر > بل حتى التوأمين 
الذين قد بتشابهان فى كل ملامحهما واعضائهما البارزة حتى يكون التمسز 
رضحا ونا نين لمكن أن ناك الي ططارطة انا اجام اماك 


يعتبر التوقع بالابهام أهم من التوقهع بالخط فى ائسات صصحة الورقة الممضاة > 


الك اناك لد مم درن افاي ليسي بسر اللسايك رين تادر م 
رط ال رشك رع للف 00 1 اراي كن عه 
الرسم والمحاكاة ٠‏ 


وهكذا تكون خلاصة الاستدلال على المعاد معتمدة فى مر حلتها الاولى 
عل ا ال ارك 2 لكر إل الك انر رفك ككل 
الوضوح ( قل ببحمها الذي أ:شأها اول مرة ) ٠‏ 

حال ا ا 

وبعد : فهذه نماذج سقناها ليتضح لنا فى ضوثها « منهج البرهئة فى 
القرااة مح د كما اننال 2س نر إن ناح الرهان 2 4 مسار 
عليه من مشاهد الحس وأحكام العقل » وبما ألفت اليه الانظار والافكار من 
شواهد الاثار ٠‏ 


ادلة الصنعة و 





يراجع فى زيادة المعلومات وسعة الاطلاع : 


مطارحات فلسفية 5 تأليف :5 نصي را لدرين الطوبى ٠‏ 

شرح تحريد الاعتقاد - تأليفك :<العلامة الحلى » 

الله ب تاليف : عباس محمود العقاد + 

الله والعلم الحديث ‏ تألف : عبدالرزاق نوقل ٠‏ 

الله يتجى فى عصر العلم ‏ تأليف : جماعة من الأسائذة الغربيين + 
العلم الما ك1 الت :مر 


اسبون ” 


مفاهيم اسلامية - الجزء الأول تأليف : محمد حسن آل ياسين * 





و 





ابعال 11١‏ كال فيا ينا عل الله عليه وآله وسلم ‏ الى الناس 


- 


كافة ( شاهداً ومبثسّراً ونذيراً وداعناً الى الله باذنه وسراجاً مئيرا ) » وفضّله 
على سائر المرسلين بكونه ( رسول الله وخاتم النسين ) وبكون رسالته الكبرى 
اه ال رسالات وال لشسرائع السماوية > الياقية ما بقبت السماو ات والارض ٠‏ 


وكان من أبرز ميزات رسالة الاسلام أنها رسالة عالمية شاملة » لم 
تختص بقوم دون قوم > ولا برقعة من الارض دون اخرى > ولا بامة دون 

سائر الامم » ولا بزمن دون غيره من الازمان + قال تعالى : ( وما 1 
لا كافةء للناس ( ) وما أرسلناك “لا م للعالمين) ) لاخر بد ا 
بلغ ) ( يا أبيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا ) حيث نصّت هذه الايات 
ال انرس إن كل ل اا سا عه ل عن ل ورج اك ألا 

جميعا » من كان منهم حين البيئة ومن" سيكون بعدها » ومن كان فى 
جزيرة العرب او خارجها ٠‏ وتلك مبزة كبرى لم يؤتها الأنساء السابقون 
ولم يكرم بمثلها الرسل الأولون » حبث كان كل واحد منهم مرسلا 
لمجموعة معينة من الناس وطائفة مخصوصة من البششر ٠‏ قال تعالى : ( لقد 
أرسلنا نوحا الى قومه ) ( والى 'نمود اخاهم صالحا ) ( ولقد أأرسلنا موبى 
نا وسلطان مبين الى فر عوك وملائه ) ( واذ فال عسبى بن مريم بابني 
75 


ولا كانت رسالة الاسلام خاتمة الرسالات ‏ كما أسلفنا - ؟ وكانت هى 


59 


ع 


لشريعة الباقبة الخالدة الى آخر ايام الدنا كان لابد لها ببحكم م تأخرها 
الزمني أن تنسخ احكام الرسالات السابقة عليها » لعدم امكان الجمع كن 


1 





شريعتين تختلفان فى كثير من الأحكام وتتعارضان فى مفردات التكالف > 
.وهذا ما يرشدنا اليه دليل العقل وانسياق الفطرة وحكم البداهة كما هو 
واضح ٠‏ 

وحاول البهود ‏ ابقاءاً على شرعبة رسالتهم واس أرها ان بينفوا 
امكان الت لنسخ > بزعم 5 القول به مساوق للقول بجهل الله تعالى وعدم 


كل 


0 ن دليل شبهتهم هذه ان تشريع الحكم من الله عزوجل لابد 
ان كور امل طق امصايي! تقنضيه » لأن الحكم بلا مصلحة ضرب من 
ضروب العبث > وذلك ما يتنافى مع حكمة الحكيم المطلق ٠‏ وعلى هذا يكون 
رفع الحكم الثابث ذي المصلحة منافاً للحكمة » لأن فى رفعه تفويتاً لتدك 


المصلحة عل لى العباد > الا أن يكور ن قد اتضح للمشرع بعد التششر بع ان الحكم 
بلا مصلحة » فبرفعه » وهذا معناه نسبة الجهل الى الله اذ شرع شيئاً كان 
يعتقد فيه المصلحة ئم ظهر خلافه ٠‏ ولما كان نتبجة القول بالنسخ 
هو عدم حكمة الناسخ او جهله بوجه الحكمة ‏ وكلاهما مستحيل فى حقه 
تعالى ‏ كان النسخ مستحيل الوقوع * 

وخلاصة الرد على هذه الشبهة : ان الاحكام الشرعبة منوطة ومرنبطة 
بالمصالح > والمصالح كثيرا ما تتغير بتغير” العصور وتختلف باختلاف اجيال 
المكلفين » وربما كان فى الحكم المعين مصلحة" لقوم فى زمان ما فأأمربه » 
ثم كان الحكم نفسه بلا مصلحة لقوم آخرين او فى زمن ثان فتهي عنه * 

عن ٠‏ مانا إل أن السمز 1 ف اللو 0 » والفسرائع 
الساوة. كنا قد دجت فى ساوة مالل عل حي رج 
ك التسى لووك ملام بي راف من الناواات الال رن ره الالال جا 
د »الي ةن تس فا ياي ى سل مسا 
نمام نضجه الذهني الى أعقد النظربات والأفكار 


وهكذا الحال فى الشرائع السماوية التى جاءت فى كل زمن ولكل 





قوم بما يلائم مصالح الزمن والقوم ويتمشى مع درجة النضج الفكرى لذلك 
العصر وأهله > حتى بلغت ذروتها في الشربعة الاسلامية التى اختارها الله 
لتكون نربلة الاكان وهو فى أوج تقدمه الحضارى ونموه العقلي » ولسس 
معنى ذلك هو الجهل بالمصلحة او انكشاف شيىء لم .يكن معلوما من قبل * 


لم ان التوراة قد حملت شواهد كثيرة على وقوع النسخ » كاباحة 


الجمع بين الاختين فى شريعة ادم وتحريم ذلك فى شريعة موسى > 


وكاباحة تأخير الختان الى وقت الكبر فى شرع نوح وتحريمه فى شرع 


هموسى »2 وهكذا ٠‏ 


واذن + فلا يصح القول باستحالة النسخ وليس له من دليل »> وان 
ما زعمه البهود فى ذلك مردود ,شهادة التوراة بعد شهادة العقل ٠‏ 
3 3 0 
ان معنى النسنخ فى اللغة : ابطال الشبىء واقامة آخر مقامه » تقول 


ال امن ال ف اسان لفك لأسمتكه انل وا ١‏ ديق 
الظل وحلّت محله(2؟ » » ومنه نس الكتاب أي « اكتتابك كتاباً عن كابر 
حرفاً يحرف 2200 وتناسخ الورثة أي « أن موت ورثة بعد ورئة وأصل 
الميراث قائم لم يقسسّم » وكذلك تناسيع الازمنة من القرون الماضية ٠‏ واصل 


ال كط ا 33 او ذلك يدون ء النضك ادن 
2 ٍ 0 و و تخ وال 


الات رت باون 


وقد افق المسلمون على وقوع النسخ ل الشربعة الاسلامية » حيث 
نسسخت هذه الشريعة كثيراً من احكام الشرايع السابقة » كما ان بعض احكام 
الشريعة الاسلامبة قد نسخ باحكام اخرى من هذه الشريعة نفسها » ولس 
ا ا 


الله تعالى به وشرعه على حسب ما يعلم من المصلحة فيه > فاذا زال الوقت 


كك 





الذى تكون المصلحة مقرونة به زال بزواله » وذلك مشروط بما فى المعلوم 
م 

ولقد درج المفسرون والباحثون الاسلاميون على تقسيم النسخ فى 
القرآن الى ثلائة اقسام : 


القسم الاول : نسخ التلاوة والحكم 
من لان الله فى فنك أن |الميدت وان الحكم الشرعى الذى 
ضيه قد رافع معها ٠‏ 


ومثنّلوا لذلك بماروته عمرة عن عائشة انها قالت : كان فيما أ”نزل 
من القرآن : « عشير رضعات معلومات حر أو ثم 0-0 : 
«بخمس معلومات» فتو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن” نما يقرا 


من الم ٠‏ 


وهذا القسم من النسخ لانصححه ولا نقر” به » لأن الخبر خبر واحد» 
وقد الجمع المسلمون عل عدم صحة نسح القران بحر الوحر7"©) ٠‏ مضافا 
0 لا نقول بنقصه كما سياتي * 
وكيف سمعت السيدة عائشة هذه الآية المنزلة ولم يسمعها أي فرد آخر من 
الصحابة وفيهم شبوخ المهاجررين والانصار ؟! وكيف غابت عن الخليفة 
عثمان وغيره من ماع القرآن وحفتاظه وقرائه فلم يروها داور ولم يقرأها 
!1 


٠ 


رع 
القسم الثانى : نسخ التلاوة دون الحكم 
تحن ان الأدنة في ديه رت |المسيلب ج ولكن حكمها باقر اناه 
ومّلوا لذلك بما ر'وتي عن الخليفة عمر بن الخطاب من قوله : كنا 
را : «لا ترغبوا الرغبة فبهما » بمعنى الاعراض عن آبالكم » ومن ذلك : 
« الشبخ والشبخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا” من الله » والله عزريز 


ا 





وفي 'نص آخر عن الخليفة عمر قوله : « لولا أكره أن يقول الناس 
قد زاد فى القرآن ما ليس .فنه لكتنت آية الر- جم وأتثبتثها » فوالل افك 
1 

وهذا القسم اكسارقة لانصححه ولا نقول به » لانه اخخار احاد 3 
الكل 4 وخاصة فى القران الدى تواترت آاله لذى الشلمان © بل 
قبول هذا الحديث وامثاله اقرا ا 
ابه 5 

ولقد شاركنا العلامة ابن ظفر فى رفض هذه الرواية وما كان على 
ا ا لك لراك 


0 


وكان الواجب على الخليفة ‏ بعد أن أقسم اليمين على قراءة هذه الآية 
على رسول الله حص- أن يأمر الناس بقراءتها واثناتها فى مصاحفهم > « لأن 
قله لقاو ا شح لانن د ور رن ا رز وار اااي 

وحسينا دليلا على رفض كل ذلك أنه يناف صريح قوله تعالى : ( إنا 
تحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون )'الذي دل على المخافظة عل الذكر > 
وواضح أن نسخ التلاوة ‏ مع نسخ الحكم او بدونه ‏ معناه النقص وهو 
مناف للحفاظ عليه كما هو جلي * 

ال ل ا 
للقرآن قرآنا ايضا ولانجير نسخ القرآن بالسنة كما مسأتى تفطيلة ٠‏ 


القسم التالث ‏ نسخ الحكم دون التلاوة 


ىّ أن الآبة مشتة ّ القرآن الكريم 5 ولكن الحكم الذى تصمنته 





العلماء المسلمون نماذج منه فى مؤلفاتهم وخصنّه بعضهم بتآليف منفردة ٠‏ 
يقول الشيخ المفيد : 


« النسخ عندي في القرآن انما هو نسخ متضمنه من الأحكام ولس 


هو رفع اعبان المنزل منه +٠٠٠‏ ومن المنسوخ فى الة ا 


( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لأزواجهم متاعاً الى الحول 
غير اخراج ) » وكانت العدة بالوفاة بحكم هذه الآبة حولا » ثم نسخهيا 


٠. 3 5‏ 2 8 0 : ب و3 م 5 1 2000 
قوله نعالى : ( والذين يتو فون منكم ويذرون ازواجا يتربصن 

0 اربعة اشهر وعشرا ( ٠‏ واستقر 10 الحكم باستقرار شر بعة- 
الاسلام » وكان الحكم الاول منسوخاً والآبية به ثابتة غير منسوخة » وهي 


فاته فى الازة كاسسيا او حارف .و ل ا الاك 


ويقول ابن حزم : 

« ان المعروف من النسخ في القران هو ابطال الحكم مع انبات 
الخ 2090 

و بهذا المعنى م عبدالله بن مسعود ومحاهد قوله انعا 3 
( ما ننسخ من اية ) » حيث صر حا بان معنى نسم الاية هو اثسات خطها 
وتبديل حكمها؟ "© , 

وقد اختلف العلماء المسلمون ‏ بعد القول بوفوع النسخ - فى تعيين 

و ١‏ ع بين 


0 و 


الناسخ » فذهب فريق منهم الى اشتراطكون الناستم قرآنا » وأجاز آأخرون 


ل ال ل 0 
2 0 وار 
واذا كان لي أنارجح احد الرايين - من دون الدخولفى التفاصيل_ 
فانى ارجح القول بأن نسخ الحكم القرآني لا يكون الا بالقرآن فقط ؟ 
دون الة والاجماع 0 
86 
واستدل الشبخ المفيد على منع سخ السنة للقران بقوله تتعالى : 


0 








ما تنسيخ من آية أو تنسها نأت بخير منها أو مثلها ) » وقال : 
« ليس ريصح ا ل 6لا كرك فاك لد كن 


0. 


24 درن )0 لت ا شلك قار ل كن 


0 


1 ابن حزم فى النسخ القرآني : « أن تكون الآية الناسخة 
0 ل اشر ةلا حعكل بها مل عكدة 


1 ا ا" 


2 والنسخ خ ريصح دخوله ف دن والنهي - بالا خلاف ‏ > والخير 


2 تناول ما ببصح تغيره عن صفته جاز دخول النسخ قنه ل ف معلى 


ا رم لل 2 اام اك رمرلة: 
ا ال ا كلك نه ‏ رمئة 
له 


تنشيره عن صفته فلا .يصح دخول ال: لنسخ فيه نحو الاخار ن صفات الله 


تعالى وصفات الاجناس > فلما لم ريصح عليه التغيير لم ريصح فيه 
لاع 

وقد 0 006 فل اسيم الاإسجاء والتخصص نسحا » وهو 

في الحقيقة ‏ لبس بنت 2١90‏ > وقد نش هذا التحواز من قلة التديثر 

أو التسامح في اطلاق لفظ النسخ على مثل ذلك > وبلغ الأمر بابن سلامة 

:الى حدة قوله : « وأما ما سخ حكمه وبقي خطه فهو في ثلاث وستين 
0 

إن ل عل ما ادعاه أبن ن عر بي ا 1 تعالى : ( فافتلوا 


المشركين ) قد نسخ مائة وأربعاً وعشرين م لنعرف مدى التحوز 
والتسامح الذي انساق البه أمثال هذا الرجل ٠‏ 


566 - 





ومن طرائف ما يدُروى في هذا الصدد أن هة الله بن سلامة قد. 
عد نابي )م قوله تعالى : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً 


وأسيرا ) من المنسوخ وأثمت ذلك في كتابه » نم « قر ىء عليه الكتاب وابنته 


تسمع » فلما اننهى الى هذا الموضع قالت له : أخطأت با أبت » قال : 
وات 0 الت ١‏ أجمع درون عل أإن الاين تلت زوالا يالا برعا 8 
فال ؛ سدق الم 


وخلاصة القول : ان النسخ الحقيقي قليل جدا بل أقل القليل » وان 
أكثر ما ادأعي نستخه لا يقوى على الشدوت أمام النظرة الموضوعية الفاحصة >. 
وقد بحث استاذنا الامام الخوثي ستأوثلاثين آبة قبل انها منسوخة فلم ,بق 
منها بعد المناقشة والتفنيد الا آآبة واحدة نيت نسحها هى آبة النحوى 229 + 
5 قام السبوطي ببعض الغر بلة لمزاعم النسيخ فصح لدبه نسيخ عشسربنآبة فقط. 


وقال 3 56 لا ,يصح دعوى النسخ فى غير ها 1 
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ا ” 
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الاتقان : 55/5 
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7 والاتقان © 5/9 
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الاتقان : 59/5" 
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5311 151//١ : البيان‎ 

الاتقان : 5 /ل/ا؟ا - 58 





انتهينا فيما سلف من الحدريث عن امكان النسخ ووقوعه الى نتسجةر 
لاله لا شل لتك هي موضع اتفاق المسلمين على اختلاف مذاهيهم 
وطوائفهم وآرائهم الاجتهادية ٠‏ 

ل الت نا افك لسن فسا لك نتن رن ديك 
متمهلين أمام مفهوم كلامي شديد الشسه بالنسخ وقريب منه في المعنى والأثر 
تطام عليه اسم « البداء» ء* 

على الرغم من رفض كدر من علماء المسلمين مهن غير الشسعة 
الامامية ‏ للقول بالبداء فاننا لم نجد لهذا الرفض أي مبرر أو دلبل ؛ بعد 
قولهم بصحة النسخ وامكانه ووقوعه » لأن الأساس العلمي والفلسفي لكلا 
المفهومين واحد وان اختلفا في موارد الوفوع » حيث .يكون محال النسخ هو 
الجانب التشبربعي إذ بر فع به حكم ويحل حكم آخر محله » أما مجال 
البداء فهو الجانب التكوبني حيث يمد في أجل من" كلتب عليه الموت 


أو ار عمر من كتب له البقاء » لسبب من ال 5 


لقد قالت الشيعة الامامية بالبداء خضوعاً لأدلة سمعبة كثيرة نصت 


عليه ؟ وانسياقاً مع رضى عقلي كامل بامكان ذلك وعدم ترشب اللوازم الباطلة 
على القول به ٠‏ 

تاكن كرد ون طن مدي كدر ف لفك اق مزالا فيه 
النداء لما يستلزم القول به في نظرهم ‏ من نسبة الجهل الى الله تعالى » 
وذلك هو الكفر بعيله ٠‏ 

وعلى الرغم من دوران الأمر لدى الحانبين بين الايمان والكفر فان 


00 





الطرفين على حق ضما ذهبوا النه ٠‏ 
لقد فسّر الشسعة الاماسة الداء بأنه تعبير آخر عن فكرة « المحو 


والاتمات » التى حاء بها القرآن > فقالوا به ٠‏ 
6 0 لوك 


ل ا 1 كم لذن 


1 بعلم 000 


فنفوه وذهوا ال كفن من يقول به فى 
كلا القولين حق وصواب ٠‏ 


ولكن الشىء الذي يبعث على الأسف والألم أن يكفر بعض المسلمين 


9و 


ع 


بعضاً قبل التعمق والاطلاع الكامل > وأن يلغ الأمر بشخ المفسرين الفخر 
الرازي الىمثلقوله : «قالت الرافضة : البداء جائز علىاللّه تعالى» وهو أنيعتقد 
فقا و لش يه إل الكفن 
جهلا” منه بمقالتهم » وهذه احدى المصائب الكبرى التي ابتلي بها المسلمون 


في تاريخهم الطويل + 


لاد لس ع لفظي بحت لا .يمت الى جوهر 


لموضوع ل .ران كن اللتكن رن عر إن اناه كاك لضم 


صحع وواقع وان البداء بمعناه السني كفر بالله 3 وان الخلاف اكه 


ات 


ناتسم من سوء الفهم 1 سوء القصد وقانا الله ذلك ٠‏ 


2 3 *# 


البداء في اللغة هو الظهور « بدا الشيء ١‏ 


0 ابحية عن مويه .: ط 


على ما كان عليه دمو قكا للك اال 


شكون المقصود ببداء الانسان ‏ اذن 


ل 


يعزم على انحاز عمل معين نم سدو له وبظهر هما خفي عنه بادىء بدء 


ع 


ا ذلك ألم اك ل 


البداء ظهور ما 
000 





لاني الح م تيل عن زاك امال © الزن الحم كن جل رامن 
سرد ردك ان عه ولا تر ل ” 

وفي حدديث منصور بن حازم عن الامام جعفر بن محمد الصادق - 
كن 0 ا ل رن 0 بكون اليوم شيء لم 000 
بالامس ؟ ء قال (ع) 1 51 داعت 
ها كان وما هو كائن الى يوم القبامة ألبس في علم الله ؟ » قال (ع) : بلى 
كالم ان عاك لحر 100 

ومثله الحديث الآخر “عن الامام الصادق (ع) قال : « من" زعم أن” 
الله عزوجل يبدو له في شيء لم بعلم الم لبر ازا ماد الاي 

وهكذا بكون عل لم الله كلك لطر ا 2ن ااتغير السك إلى اليكل 
ك0 

* ب * 

ان المقصود ب « البداء الالهي » عند الشسبعة الامامبة أن يظهر لله من 

المشيئة ما كان علمه مخفياً عن الناس » مثل قولنا : برز فلان الى المندان فيدا 


له من الشسجاعة ما لم يكن معلوماً عند الناس > ووقف فلان أمام منصة 
الخطابة فظهر له من البراعة أو المقدرة ما كان مجهولا” لدى المستمعين ٠‏ 


وهذا هو الداء الذي نقول بصحته » وبه ُفَسّر ما جاء في أخار أهل 
الست عليهم السلام ٠‏ 

روى عمرو بن عثمان الحهنى عن الامام الصادق زع قوله 15 إل 
الك ل ينه للمنرق حول ب زللك 

وحداث عبدالله بن سنان عن الامام الصادق (ع) أيضا أنه قال : 
« ما بدا لله في شيء الا" كان في علمه قل أن يبدو له»9"© , 

واذا لم يكن البداء ناشئاً عن جهل كما هو صربح هذه الروايات فلابد 


2-2-0-6 





0 ل لذت ا كان عا ماه 
في الحسبان وقوعه ( وبدا | ن الله ما لم يكونوا يحتسبون ) > 
لله تعالى ما كان 0 الله عن ذلك علواً كبيراً ٠‏ 

والفهم العقلي لهذا المعنى قائم على أساس أنء الله تعالى للا خلق الكون 
يكل ما فبه ومن فيه جعل لذلك كله نظامارساً مابتاً مستنداً الى قانون السب 
ك” 

لقد خلق الله السب وجعل مسسّه مرتبطاً به » ولكنه تعالى لم ينفصل 
عن غملية السب والمسبب > بل جعل بيده استمرار الأسباب والمسييات فى 


عرس ساد ماك إل أ يعدم السبب أو بطل تأنيره أ 


مم أيه سبي حر + كا الوا يكة 
كه ساك غاية التسليم بعد الاقرار بالله تعالى وقدرته وخلقه 
وهمنته » بل هو من نتائج الايمان المطلق بالله عزوجل + 

كار في الدلئل على صحة ذلك قوله تعالى : ( يمحو الله ما يشاء 
ديت وعاتد 1 الكتاب ) ٠‏ 

ولفظ المحو انما ,يصح إطلاقه اذا كان محواً لما له شيء من اللبوت 
بما يظهر من تقدير الأسباب وآثارها وسيرها في عملها * روى هشام بن 
سالم وحفص بن اليختري وغيرهما عن الصادق (ع) أنه قال في هذه الآبة 
( يمحو الله ما بشاء ويثبت ) : وهل يلمح الات ما كان ثابتا ؟ وهل يثبت الا 
6 الاك : 

ا ل ا لكر لمات وا دن 
أقوالهم في ذلك : من كونه الناسخ والمنسوخ » او أنه عام” فى كل شيء من 
يوق مالكل مناه ع 1و اله فى مطل لفون واالإوزاة الماك ينما 0 


يمحوها بالدعاء والصدقة > أو أنه محو بالتوبة لجميع الذنوب واثبات. 


هك 





الات اه 4 آذ غير ذلك من الاقوال إلى فانها في خلاصتها وعلى 
اختلاف مضامينها تنص على وجود محو واثبات * 
عاك لنت او 2 2 لك روك 2ل ارك اسظال : 
رد نك كن الت تت 0 2 لشت كاك 
فياك ال ررس بي أن مانا كوا مقا الاو نجي ال ا 
والتديل المذكور في هاتين الآبتين وما كان على شاكلتهما لا يمكن 


أن يتحقق الا بمحو واثنات » كما هو سباق الآبة حيث تمحى السيئة 
52 اللننة كا * 
وهذا المحو والائئات هو الذي أطلقت عليه الشيعة الامامية اسم 
« البداء » لتكرر هذا اللفظ فى كثير من النصوص الصحيبحة المعتمدة ٠‏ 
م 3 #6 
7 القضاء الاله ك1 كنا را حد] الله اسدرعة الا ات الترييلة 


والأحاديث الصحبحة المببنة له على ثلاثة أقسام : 


الاول ‏ قضاء الله الذي لم يطلع عليه أحداً من خلقه » ونعني به 
العلم المخزون الذي استأئر به في علم الغيب لنفسه » وهو ما أطلق عليه 
القرآن الكرم ات رام الكتان ) * وهذا العلم كم أ بقع فنه أي 
معنى من معاني المحو والاثبات » بل يتضمن فيما يتضمن علم ما سبقع فيه 
الحو والانبات » أي فيه مثلا ‏ علّم' كون زيد من أهل البجنة » مع 
أن مقتضى الأساب الاولى في أفعاله ا رد ال اللا 


وك كذلك ما دام قاعلا لموجبات العقاب > وأنه سيتوب بعد ذلك فتميحى 
سائر ما ا عليه من معاص وذنوب وشت فى سحل المييد ٠‏ لم2 


الكتاب قد حوت كل هذه التفاصيل بما فيها النتبجة التي سيؤول اليها أمر 





وبهذا يظهر أن الداء لا يقع في هذا القسم من القضاء » ولكن ينشا 
منه البداء ٠‏ قال الامام الصادق (ع) فما لحداث يله آيو بصير : هال لله 
علمين : علم 0 مخزون لا بعلم دالا” هو > من ذلك يكون البداء »> 
وعلم عليه متكة ورسله وأا لام 
الثانى - قضاء الله تعالى الذي أخبر أنساءه ورسله وملائكته به وبحتمية 


وقوعه > وهذا لا يكون فيه بداء أبداً ولا يطرأ عليه محو أو اثنات » لأن. 
وقوع المحو والاثات فه بعد اخار الانساء به يستلزم عدم وثوق الناس 
5 وأخارهم » لا يظهر للناس من كذبهم على الله » حيث ,بخبرون 
بقضائه المبلغ الهم ثم يكون الواقم الخارجي على خلاف ذلك بعد الملحو 
والانيات »> فيتتقض الغرض من بعثهم وارسالهم + روى الفصضيل بن يسار 
عن الامام الباقر محمد بن على (ع) انه قال : « العلم علمان : فعلم عند الله 
مخزون لم يطلع عليه أحداً من خلقه » وعلم علَّمه ملائكته ورسله > فما 
1 ادكه ور له 6ك درل > لا ا نسل زلا تأوجك2 ولا رسلهة > 
وعلم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويثيت 


0 


الثالث نضاء الله الموقوف 2 وهذا هو مدل البداء والمحو والاثنات 5 


سأل حمران الامام الباقر (ع) عن قول الله عزوجل : ( قضى جلا وأجل” 
أ 


450 
٠ « 


َه - ب ع 35 
مسمى" عنده ) قال : « هما أجلان : اجل محتوم وأجل موقوف 


ىه 


32 52 - 2 - 
وحداث الفضيل هال : سمدت انبا جعفر الافر 5 8 2 يقول : « من 
الامور ؟ امور محتومة جاشة لا محالة » ومن الامور امور موفوفة عند الله 


د ا د ور ا ور اما ا ااام 


وهكذا بتحلى أن القضاء الالهي الحتمي المعسّر عنه ب ( ام الكتاب ) 


لا يمكن أن بقع فيه بداء » وكيف يقع فبه ذلك وهو سبحانه عالم بكل 


2 





و 2 2 2 عل شال در م ارس ول لظا ” 


وانما .بقع اللداء في خصوص القضاء الموقوف المعراض للمحو 


0000 
والانبات ٠‏ والقول بوقوع البداء فبه لا يستلزم نسبة الجهل الى الله سبحانه » 
بل هو اعتراف بأن الكون بكل ما فيه ومن" فيه خاضع له وواقع بحت 
سلطانه وقواته وقدرته :5 ف حدونه واستمرار بقائه +٠‏ وان الواجب على 
اعد اك ينقطع الى الله ويتضرع اليه باخلاص في كل حاجاته ومهماته » 
لحي كن اق حمر ته اللفنك م ران كان السان هلز الفهن بن 
ما جرى به القلم كائن على كل حال مما يبعد العبد عن الدعاء والالتجاء 
والابتهال » وهذا مخالف لا جاء به القرآن وحداث به النبي - ص - من 
حث العند على الدعاء خوفاً توليك ومن التوبة التى تمحو السيثئات ومن 


ار 


ومن هنا يتضح معنى ما جاء في الأحاديث من أنه « ما علظّم الله بمثل 
انالك » حيث .يكون الاقرار بالبداء طريقاً الى اتصال العبد بربه والى 
التوكل عليه والانقطاع البه والتوسل به في قضاء الحاجة وتنسير العسير »> 


2 لك ارد ادنار الاك 


البداء » 


ويجدر بنااب بعد استعراض, كل ما اسلف - أن ننسّها على أن البداء 
ل سبال بحس الارذاء © وان هذا الامشتال فر عن الك ل 
والاطلاق بعلاقة المشاكلة » ولم اهل لت الال علدا اللشيل 
ا ل 2 ل )شتت ال ك5 02 2 كلك كا )ا له لكر 
عنه في نص طويل جاء فى أوله : « ان ثلانة في بني اسرائيل أبرص وأقرع 


امن ونا لك أذ ستليهم 00+ الخ 0 


ولس غر سا ان. يستعمل اللفظ فى غير معناه الحقيقى الذي وضع له » 


0 


لتزيل والمحاز في استعمالات قرامة كثيرة > 


و3 د ي 





كقوله تعالى : ( الآن خف الله عنكم وعلم أن" فيكم ضعفا ) وقوله تعالى : 
( لتعلم أي اللخويع لعن 1 للج امد 2 واف درن اللتتوان ان درن 


هذا لقال الالهي مسيوةا بالجهل © بل لم بقصد ذلك الا معنى ظهر 


وبظهر ٠‏ 
ل و و 

وهكذا يتحلى لنا بكل وضوح موك ١‏ كه أن ماس الضف من 1 
النزاع لفظي بحت لا علاقة له بصميم الموضوع وان الاساس متفق عليه 
ولا اختلاف فه ٠‏ 

وقد اطلع أخيراً أحد أسائذة جامعة القاهرة على توضيح الشيعة 
الامامية للبداء فأأعجب « بوجاهة قولهم باللداء وما في تفكيرهم من عمق في 
الحكم به » لأن معناه ان الله سحانه ريطور خلقه وفقمقتضيات الميئة والزهان 
اللذين خلقهما وأودع فيهما سرء التأئير على خلقه ولو ظاهرا » * 

ثم يهقول : 

« ان اللداء الذي يقول به الامامبة هو قضية الحكم على ظاهر الفعل 
الالهي في مخلوقاته بما تتطلبه حكمته » فهو قول بالظاهر المتراءي لنا » واذن 
انكل ف للد خطاراً الشيعة في قولهم بالبداء انما جاء من زعمهم 
أن الشبعة ينسبون المداء الى علم الله القديم الى 


ولعل من خير ما نختتم به هذا البحث أن نسجل نص ما كتبه شيخ 
الامامبة محمد بن محمد بن التعمان المفيد المتوفى سنة 498#ه في هذا 
الموضوع لما فبه من سلامة فهم وعاى لك واكك + 


ا ا ل ا و تالكر 
بأجمعهم ف النسخ وامثاله » من الافقار بعد الاغناء » والامراض بعد الاعفاء » 


والاماتة بعد الاحاء > وما لك البه اهل القدل لاخطه من الزيادة 0 








الآجال والأرزاق ؟ والنقصان منها بالأعمال + فأما اطلاق لفظ البداء فانما 
صرت" البه بالسمع الوارد عن الوسائط بين العباد وبين الله عزوجل > واو 
لم .برد به سمع أعلم صحته ما استجزت“” اطلاقه » كما انه لو لم برد علي 


سمع ا 2 2 2 7 0 لطت ذلك عللله 


سبحانه » ولكنه لما جاء به السمع صرت" اليه على المعاني التى لا تأباها العتقول» 
ولبس ببني وبينكافة المسلمينفيهذا الباب خلاف» وانما خالفمن” خالفهمفي 
اللئط دون سواه > وهذا مذهي الامامة بأشرها > وكل من فارفها فى 
1 ا 


المذهب 0 على ما وصفت من الاسم دون المعنى 


وقال أيضا : 


« قول الامامية فى البداء طريقه السمع دون العقل » وقد جاءت 
الأخار به عن أئمة الهدى عليهم السلام + والأصل في البداء الظهور > قال 
الله تعالى : ( وبدا لهم من الله ما لم يكونوا ييحتسبون) بعني به : ظهر لهم من 
أفعال الله تعالى بهم ما لم يكن في حسبانهم وتقديرهم » وقال : ( وبدا لهم 
سيئات ما كسبوا وحاق بهم ) بعني : ظهر لهم جزاء كسبهم ويان لهم ذلك > 
وتقول العرب : قد بدا لفلانر عَعَل دن وا له كلام فصبح كما يقولون : 
بدا من فلان كذا > فبجعلون اللام قائمة” مقامه ٠‏ فالمعنى في قول الامامبة : 
بدا لله في كذاء أي ظهر له فنه » ومعنى ظهر له أي ظهر منه » وليس المراد 


منه 'تعقب الر اي ووضوح مر كان قد خفي عله > وجميع افعاله تعالى 


الظاهرة في خلقه بعد أن 0 فهي معلومة [ له ] فيما لم يزل > وائما 

.يوصف منها بالسداء ما لم يكن في الاحتساب ظهوره ولا فى غالب الظن 

وقوعه » فأما ما عللم كونه وغلب في الظن حصوله فلا يستعمل نه لفظ 

البداء » وقول أبي عبدالله عليه السلام : « ما بدا لله في شيء كما بدا له في 

اسماعيل » فانما أراد به ما ظهر من الله تعالى فبه من دفاع القتل عنه وقد 

كان مخوفاً عليه من ذلك مظنوناً به فلطف له في دفعه عنه »> وقد جاء 
2 





الخر بذلك عن الصادق عليه السلام > "وى عنه (ع) انه قال : « كان 


القتل قد كتي على اسماععل مرتين فسألت الله في دفعه عنه فدفعه » ٠‏ وقد 


بكرن الشى- مكويا يشرط فشر الحال فة © فال الله تعالل - زم فضى 
أجل و أجل مسمى" عنذه)» فتين أن” الآجال على ضريين: ضرب منها مشش ر ل 
يصح فيه الزيادة والنقصان > ألا ترى الى قوله تعالى 0 
0 ا فى كات ) درل شكال . ( وار ان اهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتر من السناء والارض 0 6 0 ان 
آجالهم كانت مشترطة في الامتداد بالبر والانقطاع بالفسوق > وقال تعالى فيما 
خسر به عن نوح ‏ ع في خطابه لقومه توا وك اله كان غقا 
سل السماء علليكم مدرارا ‏ الى ل الآنات - ) فاضم ط لهم في مده 
الحا 1ل الاسممنار > فلما [ كل 1 5 02-0 
الأجل وسبوغ النعم الاستغفار > قلما لم يفعلوه قطع 0 وبتر أعمارهم 
واستأصلهم ال 0 إن حال در لك كان مقدر طاا 


التقدير » ولس هو الانتقال من عزيمة الى عزيمة ولا من تعقتب 


ام 





00 


نلق 
2( 
5( 
التي 
الك 
0 
)0ن 
إلى 
000 
للم 
05 
10 
05 


النهاية لابن الاثير : 58/١‏ »2 ويقول ابن حزم فى تفسير البداء : انه 
«الانتقال عن المأمور به بأمر حادث لا بعلم سابق» الناسخ والمنسوخ : 
٠ 53٠‏ ويفسر الدكتور صبحي الصالح البداء بأنه « يصدر عن الذي 
يرى الرأي ثم يبدو له » ثم أنكر « الخلط بين النسخ بأسراره الحكيمة 
والبداء بكل قبحه وفساده ودلالته على الجهل » !!* مباحث فى علوم 
الغران :5/57 * 

تفسير الرازي : 01 


لسان العرب : 2531-56/١5‏ * 

شرل الكاني + ١1/1‏ 

ا 6 ” 

٠ ١58/١ : اصول الكافي‎ 

نفس المصدر : ١54/١‏ 

اال اه 

يراجع فى تفصيل ذلك مجمع البيان : 591/75 

اصول الكافي : ا 3 

نفس المصدر : ١//ا5١‏ * 

نفس المصدر : 151//1 » 

العا 1 * 

أخرج الترمذي عن رسول الله (ص) قوله : لا يرد القضاء الا الدعاء 
ولا يزيد فى العمر الا البر '* سنن الترمذي : 5548/5 + وأخرج ابن 
ماجه عنه (ص) قوله : لا يزيد فى العمر الا البر » ولا يرد القدر الا 
الدعاء وان الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها ٠‏ سئن ابن ماجة : 
ا © 

اصَول الحافي : 017121/1١‏ 5 

صحيح البخاري : 5١8/5‏ ونهاية ابن الأثير 358//١‏ * 

مقدمة كتاب عقائد الامامية بقلم الدكتور حامد حفني داود: ص/ا؟5/8-5 * 
ذائل المقالات : 557 شا .ده * 

شرح عقائد الصدوق : 55" اه5 ٠‏ 








عن الشهات اللي روتجها اعداء الاسلام وأثاروا حولها اللفط 
#والضحيج ؟ ما زعموه من وقوع التحرريف والتغيير في النص القرآني »> 
ةن و كت ذلك الى بعض الروايات اك لني تناولها المحد” 0 بالا تمحيص ؟ 


توإلى بعض ما وقع بين القراء من اختلاف في القراءات 


ع 


ثم كانت الطامّة الكبرى في هذه المزاعم أن نسب بعض الكتاب الى 

ال له ناي القرن رفظ لمان 6 00 درن إن كور عل ذلك ا 

دليل سوى الحهل الأعمى أو التعصب الحاقد » وكان من نتائئج هذه 

:الأراجيف الناطلة أن ينساق في هذا التبار الضالة المضل رجال لهم من 

الفضل والوعي ما كان ينغي أن بحشّهم هذه ١م‏ لمزالق ويسمو بهم عن هذه 
المهاوي مثالا [ جود مصطفى صادق الراقفعى الذي .يقول : 

ان قوما كانوا.« بحدون في الشنك لذ: وفى القلق والاشطران رضًا 

:وهم الرافضة » وقد شكدّوا في نص القرآن وقالوا : انه وقع فبه نقص وزيادة 


وتشير وتبديل 2376 , 


وأمثال الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني الاستاذ بالجامع الازهمر 


الذي .يقول : 

« بزعم بعض غلاة الشيعة إن مان ومن قله ا يكن وعمر فين 
خرن واد سا ا من الله وحريه نان دا اللتدران لقي 
بأيدي المسلمين اليوم شرقاً وغرباً أشدة تحريفاً عند هؤلاء الشبعيين من 
0 ل ل راسك النا كا وأجمع للاباطيل ٠‏ قاتلهم الله أَبَى 
0 


اك 





والى كثير من أمثال هؤلاء ممن اتبع الهوى وحاد عن سبل الحق, 
اتحتم على الباحث الاستقراء والفحص 0 اصدار 
رأي الجازم ٠‏ 

د زاعم ابا شغي لنا البحث في معاني التتحرر.يف 

كما وردت في مصادر اللغة والتفسير سال مشي من نر لا رف ا 
0 والتمسيز بين الحق والماطل فى هذه الحكايات المدعاة * 

د ان ار ا ا 
وتفسير الكلام بغير مراد القائل « لا عن جهل »© بل عن عمد وضلال »(4) 
وبهذا فسّر قوله تعالى : ( ,بحرفون الكلم عن مواضعه ) أي « يبد لون 
كلمات الله وأحكامه عن مواضعهاء””2 «يعني بذلك ما غتَّيروه أي البهود- 
من حكم الله في الزنا ونقلوه من الرجم الى أربعين جلدة ٠.٠٠‏ > وقيل أراد 
به 00 اونا 0 الحرام وتحريمهم الحلال فيها »00© ٠‏ 

ذلك ا كر لك ا : ( يسمعون كلام الله ثم 
-200 ) أي يتأولونه على 0 5 


وهذا المعنى هو الذي أشار اليه الامام الباقر ‏ ع بقوله : « وكان 


من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرافوا حدوده » فهم يروونه 
)0 


اه ل 
واذن فكل من فسر القران بير امراد الله تعالى فقد حر ف © ولحثك 


لكر ال لك 


القران ١‏ لكريم * وليس 


في القول بوهوع ذلك أي خروج على الدين أو طعن بكتاب الله * 


0 
ب 
نَ 


وقد .بطلق « التحرريف » على ما .يصيب بعض الكلمات من زيادة أ 


7 


0 
و 


0 


نقص في شىء من حروفها > والتحرريف بهذا المعنى واقع ا اداه 


5 





ة نلقمها على اختلاف القراء فى قراءانهم 0-7 كلاه مضه 


ع 


يك أن كانه أو 


و 


١ 1 . ٠. .. 35 3‏ ع 1 
وقد ستعمل « التحرريف » بمعتى اخافة اكلنات إل خضل الانات 


وهي ع القرآن المنزل على رسول الله صل الله عليه وآله » وذلك 


ما يعر عه 2 2 أل اده 4 و اصطلاح المفسرين ٠‏ 


وقد اتفق المسلمون على نفي ذلك 
النص القرآني نص معحز » وقد سمعه المسلمون من 
وحفظوه > ثم تواترت روايتهم له > ولم نشسه أ شاشة زيادة أبدا ٠‏ 
وعلى ذلك أجمءت الشيعة الامامية واتفقت كلمتهم وروى هذا 
الاجماع 00 أعلامهم مال التتخ للقي والح لاريم 
2 لا 


لششع الطبر 
0 


روى خبر وقوع الزيادة في القرآن هو 


البخاري صاحب الصحح فقد أأخرج بسنده عن ابراهيم بن علقمة انه قال : 


0 


أصحاب عبدالله الشام » فسمع بنا أبو الدرداء 
يقرأ ؟ فقلنا : نعم قان ة فك أرا خارو 
فقرات : ( واللبل 1 يفف لكان آنا كل ولد كن 


07 تاك دك ون دل ونا 


صلى الله عليه وسلم » وهؤلاء يابون علينا [ وبقولون ] : 


ءٍِ 


« قدم أصحاب عدالله على | 


ارك 





بقرأ على قراءة عبدالله ؟ قال : كلنا » قال : فأبكم بحفظ ؟ وأشاروا الى 
ا : 
رقاله كر قلات )2 فال د اي ا ل النبي صلى الله عليه وسلم 00 


ع 


هكذا » وهؤلاء بريدونني على أن أقرأ : ( وما خلق الذكر والاثى ) > والله 


لا انابعهم الا” 


ثم جاء من بعد البخاري ذاه ان فل عالن 0 لك 0 حل 
والطبراني والبزار وابن مردويه فأخرجوا سندهم عن عبدالله بن مسعود 
انكاره لقرآنية الفاتحة والمءوذتين واسقاطها من مصحفه وتصريحه بأنها 
ليست من كتاب 8401© , 


وعل لى الرغم من صراحة هذه الروايات بوقوع زد 
1 لمين لم تكن من القر آن ال كل النبي - ص - وعلى الرغم من 
نداول هذه الروايات في اك التفسير والحديث فاننا نرفضها رفش فالا 


لأنها أخار ل تحمل أي ” معنى مر 8 الححة والاعتبار 58 وغير 


جائز لأحد أن ,تقول على كتاب الله تعالى «شيئاً لم يأت به الخبر القاطع»230 
القانم على التواتر المفيد للمقين ٠‏ 


ا 0 4 
ومن موارد استعمال لفظ « التحرريف » أن بُقنصد به نقص القرآن 
وضياع ببعضه « وهذا هو و المعنى الذى 8 فنة الكلام والحدل وطال به 


ا والرد واشّهمت النسعة الامامية باقراره والقول به ٠‏ 


ولعل أول ما ينبغي أن نقوله في رد هذا الاتهام أن نسجل بكل 


صراحة وعلانية رفضش الشبعة للقول بنقص القرآن ونفيهم ذلك كل ١‏ 
سطلان هذا القول 


وايمانهم فساده ؟ واعراضهم عن سائر ما رواالمحد ون 
والرواة بهذا الشان كما يتجلى من كلمأت اعلامهم التي نسوق نماذج منها 
في ادناه قبل الدخول في صميم ال موضوع ٠‏ 


0 





يقول الشيخ الصدوق : 

ل ا 
حر ) 0 القن وغ مو اي ال © لقن لكر ل ذلك 0 اومن 
مك النارنا دوك ل 0 ١ك‏ 


وبقول الشيخ المفند : 


« انه لم بنقص من اكلجة ولا من 2 ا من سورة » كن حذاف” 


ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين ‏ ع من تأويله وتفسير معانيه على 
0 


ويبقول الشريف المرتضى : 

«ان العلم بصحة نقل القر آنكالعلم بالبندان والحوادث الكبار والوقائع 
العظام والكتب المشهورة واشعار العرب اللسطورة »> فان العناية اشتدت 
والدواعي توفرت على قله وحراسته وبلغت الى حد لم يلغه ما ذكرناه » 
لأن القرآن معحزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية » وعلماء 
المسلمين قد بلغوا في حفظه و حمايته الغاية حتى غرفوا كاحي اليا 


شبه من اعر ابه وقر راءنه وحروفه 1 ّ فكيف بحوز أن 0 در او 
رك مع ا 

وبقول الخ خ الطوسي 5 

« والنقصان مه فالظاهر أيضا من مدعت المطلمين خلافة © وهدو 
الألبق بالصحبح من مذهننا » وهو الظاهر في الروايات * غير انه رويت 
5 باهرالل شان كدر 02 إلى القرال وكل 
ثىء منه من موضع اك موضع ؟ ؟ طربقها الآحاد التى لا وجب علماً ولا 
عملا" ٠‏ والأولى الاعراض عنها وتركالتشاغل بها 3 00 

ل القت ال 





العا 1 3 
0 

لشيخ البلاغي : 

ل في الروايات الشاذة شيئًاً في تحرريف القرآن وضباع 

بعضه فلا قم لتلك الروايات وز نا » وقل ما إيشاء العلم في اضطرابها 
ووهنها وضعف رواتها ومخالفتها للمسلمين ©2١02‏ , 


وبقول السد الحوئى : 


: وقدا نين للقارىء مما ذ كر ناه ان الحدايك. تخرديف القر ان لحدبيث 
خبالي اذ ينول إل 0 حش عل و 0 ككل اق اطزافه حيس 
ال ا 0 لاه اليه حب القول به والحب بعمي ويصم »> وأما العاقل 
الف لد ند شك و ارا تلام 


هذا ما يقوله علماء الشسعة الامامبة من المتقدمين والمتأخرين فئ هذا 


لموض واكلة صرببح ودال على المقصود بمنتهى الوضوح > ومع ذلك 


فقد دأب الكّتاب المغرضون على نبز الشيعة ولمزهم بالقول بنقص القرآن * 
وحمث اني لا ازيد استبعاب أقوال سائر الشائمين والطاعنّن لضيق 
المجال عنها ؟ فاني أكتفي هنا بمناقشة واحد من هؤلاء على سيل الثال > 


5 


ذلك هو الشيخ محمد عبدالعظم الزرقاني الذي أقامت منه الصدف استاذاً في 


الازهر وجعلت كتابه « مناهل العرفان في علوم القرآن رات حي 


عليه طلبة هذه الجامعة الاسلامية الشهيرة ٠‏ وقد نالت الشمعة من سباب هذا 
الكتاب انصمياً ل 0 الآنت وسعث على الألم والأسى » ونورد فيما بلي 
فقرات من تلك الشتائم التي حفل بها الكتاب ثم نردفها بالمناقشة الموضوعبة 


القائمة على الححة والبرهان > والمترفعة عن السب والاسفاف ٠‏ 


لك 





قال الشبخ الزرقاني : 

روى الشيعة « عن هسام 0 سالم عن 0 عبدالله الله القرآن الذي 
ل ال ما د ون كارن م تر قزري 0 اوري قات 
ابن نصر عنه انه قال : كان في سورة « لم يكن » اسم سبعين رجلا من فر يش 
بأسمائهم وأسماء آبائهم ٠‏ وروى محمد بن جهم الهلالي وغيره عن أ 
عبدالله ان لفل « امة هي أربى من امة » فى سورة النحل ليس كلام الله بل 


وطن البرك د اانا اح انالك ان لكل ا 


هو مدر لك عن موضعه 
ومنهم من قال: انالق رآ نكانت فهسورة ل اس 
ايه شفطلا 
منها فضائل أهل الببت ٠‏ وكذلك ادعوا ان الصحابة أسقطوا لفظ ‏ ويلك - 


من قل 3 تحزن أن الله ماك وأسقطوا لفظ ‏ عن ولابة علي - من بعد 


0 وقفوهم انهم مسؤولون » واسقطوا لفظ ‏ بعلي 0 ابي طالب من بعد 
« وكفى الله المؤمنين الفتال » وأسقطوا ل اله محمد ل من بعد م وسيعلم 


الذين ظلموا » إلى غير ذلك 0 » 
لم بقول : 
« انها انهامات م عن اليد والدليل « َك لا تستحق 
الذكر اولا أن" رددها بعض الملاحدة وربما بخدع بها بعض المفتونين * 
ويكفي في بطلانها انهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا ان ,يقيموا عليها برهاناً 
ولا شبه برهان ٠‏ 
والدعاوى ما لم ل ا ار 
ولكن 6 شاءت حماقتهم وسفاهتهم « ؤمن .بهن الله فماله هن 0 


رم 
ان الله ببفعل ما بقناء 0 » 


وبقول : 





« ان التواتر قد قام والاجماع قد اتعقد على أن الموجود بين 0 
“المصحف كتاب الله من غير زيادة ولا نقصان ولا تغير ولا تبديل ٠‏ والتوائر 
رق واضيحة من طرق العلم والاجماع سيل قوبم من سبل الحق « فماذا 
بعد اللحق الا الضلال » ٠‏ 


«ان الاهام علي بن 31 طالن كرا الله وجهه وهو الذي ,بزعمون أنهم 
يناصر ونه رةه بهذه الهذيانات صح ادل 2ه بتحبيذ جمع القرآن 
عا لى عهد أبي بكر ثم عهد عثمان بم اد اراتك ا 
5-0 كبدهم ف نبحورهم مخذولن فأبن تذهيون «اذ تبر الدين اتتبعوا 


اللو ا رونا العذاب وتقطعت بهم ال 4ه 


« ان الخلافة قد انتهت الى علي كرم الله وجهه بعد أبى بكر وعمر 
وعدان قاذ 4ك 0 22 واد الى فى انين 20200 لك مشر 
الأمر بعده الى ابه الحسن كقى يي الله عله فكاذا مله الآخر من انتهاز هذه 
الفرصة كي ,بظهر حقبقة كتاب الله للامة ٠‏ هذه مزاعم لا يقولها الا مجنون 
ولا يصدق بها الا مأفون "© , 
ْ«* ب« و 
هكذا ) أطلق اله الشيخ الأزهري لقلمه العنان » وانتقى من الفاظ اللغة 


هنآ بتالاعم وذوقه أمثال 2 حمافتهم »وا »م سفاهتهم » وم هذديانات »و «محئنون» 


و «.مأفون ولم ,يكلف نفسه امؤئة الرجوع الى المصادر الرئيسة عند 


اش ة لبعرف وجه الصواب ويميز بين الحق ق والماطل ٠‏ 


ولقد سيق ما اف عدر هذا الفصل ‏ نقل آراء علماء الشسعة في 


هذا الموضوع » ورا ا.بنا اجماعهم على نفي ال زيادة و والتقيصة في القرآن واتفاقهم 
مع الشيخ الزرثاني « على أ الموجود بان ن دفتي المصحف كك الله من غير 


هدا الرجل لنفسه 


زيادة ولا نقصان ولا اتغبير ولا ادل 5 


1-0 
0 


 ١١حخاد‎ 





ارسال هذه المزاعم ارسال المسلمات > مع أ كل الكو كر كازييكم 
ثماما ٠‏ 
واذا كانت في كتب الشبعة المعنية بجمع السد رك رواشان قد 

بالنتقصان فلا ثأن 0 لديهم مطلقا َيل هى مرفوضة جملة و تفصيلا ٠‏ وكتب 
الحديك عند الشسعة الامامة لسك مالحا كما هو 00 عند 0 ض 
المسلمين »> بل جمعت الغث ين والصحيح وا ولابد 0 
يريد العمل بحديث منها أن يعر ضه على قواعد الأخذ 0 فان تمّت 
متوازين الصحة أ"خذ به وان لم تتم لم بيؤخذ به * 


0 الشبخ الزرقاني قد نسي عند ما نسب الى الشيعة القول 


بنقصان سورة « لم كر كك كان فيها « اسم سبعين رجلا من 


شر بش 
باسمائهم واسماء ابائهم «( على حد زعمه ٠‏ اقول 5 تسبي ان اول اق 


ذلك هو شبخ المفسر.بن الطبري حمث اسند عن اسن بن ماللك قوله 8 


« ان اولئك السبعين الذين قتلوا ببثر معونة قرأنا بهم وفيهم كتاباً : 


ادر عا رضنا 1ن) لقنا را فرعي عا وار هانااء ى أن ذلك 
0 :يي 
راقع « آئ 


« وأخرج الحاكم في المستدرك عن أبي” بن كعب قال : قال لي 


يي 


رسول الله صبى الله عليه وسلم : 


يكن الذين كفروا 
ل آدم 0 وادياً من 
نال فافعط- ال ١0‏ > قن 01 010 قا شل ال الى / وا لذ وف 


أن 5 إلا الثرات 527 الله 0 تاب + وان ذات الدين عند الله 
الحسة غير التهودية ولا التشراية ومن العدل لخير1 فلن كر 6000 
لقد نسي الزرقاني هذه الروايات التي أخرجها حفاظ السنة وهي. 


154 - 





رمى الشبعة بما لم يقولوه ظلمآ 


واتهم الزرفاني الشيعة أيضًا ,القول ,سقوط أكثر سورة الاحزاب © 
في حين ان ذلك هو قول السيدة عائشة فيما حدآث به السبوطى عنها اذ 
تقول : 

7ك سورة الادرات ل إن عله رك 
على أن فلما كتب عثمان المصاحف لم ار مع الام ل ا 

وروى السبوطى 0 مصحف عائشة 3١‏ قنه هن سورة الاحزاب : 
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا يها الذين امنوا صلوا عليه وشلموا 
نسليما وعلى الذيين ,يصلّون الصفوف الاول ٠‏ قالت : قبل أن ببغير عثمان 
ا 0 

ثم كان ابي بن كعب ممن ذهب مذهس السيدة عائشسة في ادعائها > 
'فقد يدك ددن حصسيش »2 قال 5 قال َس 1 بن كعب : كأين انعد سورة 
الاحزاب 9 اثنتن و سبعين اه أو ثالائة و سبعين 2 « قال أن كت 
لتعدل سورة البقرة وان كنا لنقرا فيها آية الرجم الى 

ومع كل هذه الروايات فان الزرقاني .بغمض عبنيه عن الأمر الواقع 
ثم .ينهم الشيعة بما ينفونه كل النفي * 

ولزيادة الايضاح نقول : 

ان دوايات نقصان القرآن قد وردت في كتب طوائف المسلمين من 
ف للضي اف مناو وه فى كتب الشبعة > وان في جملة القائلين بالنقصان 


من الصحابة والتابعين ممن وردت الرواية عنهم فاك الحديثالسشة المعشرة 


5 0 0 : 0 0 
من لا يصح رد قولهم عند المتمسكين بهم ٠‏ ونورد فى أدناه بعضاً من نلك 


به المتطاولون على الشيعة الامامبة : 


0# 





الخطاب فقال في جملة ما قال : 


ل 


»2 خطب الخليفة عمر در 


« أما بعد : فاني قائل لكم مقالة قد قلدار لي أن أقولها » لا أدري 


لعلها بين بدي أجلى » فمن عقلها ووعاها فليحداث بها حيث انتهت به 


خشسي أن لا يعقلها فلا أأحل* كدان ا ا 


راحلته » ومن 

« ان الله بعث محمداً ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالحق وأنزل عليه 
الكتاب » فكان مما أنزل الله آآية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعبناها * رجم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رمعا دوه الخد إن طالك بالاارى ترارق 
أن .يقول قائل : والله ما نجد آربة الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله » والرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا حصن من الرجال 
والنساء اذا قامت السئة أو كان الحبل أو الاعتراف » * 

« ثم اننا كنا تقر فيما نقرأ من كتاب الله : « أن لا ترغبوا عن آبائكم 
غانه كفر بك أن ترغبوا عن آبائكم » أو « ان كفراً بكم أن ترغبوا عن 
آبالكم 0 

اد 

مارلا كر ان يتاك اللاي نه تاك فك القر اق 2 اليد فيه اهيف 
آبة الرجم وأتبتنها » فو الله لقد قرأناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اك ل الا الى اك ب لاحي لا رن رركم 


فارجموهما اله نكال من الله والله عزيز حكيم» .07 


2 0 بن مالك 2 0 ره كل سورة 
التوبة ما أحفظ منها الا هذه الآآبة : لو كان لابن آدم واديان من ذهب 
ل و لك لك ل 0 الل رش ور شر حرف إن 
ا اذ االقوااك 0 بويا ال قن ل الى اا 


ل ا ا ل ات 


-اا١ا١‎ 





رجل قد قرأوا القرآن > فقال : كك خار أهل البصرة وقر”اؤهم > فاتلوه 
ولا .بطولن” عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم > 
ناكا 1 ري 5 ىف الطوك واد ل ل 000 
قد حيطت منها : « لو كان لابن آدم واديان من مال لابسنى واديا تان © وله 


يملأ جوف ابن آدم الا التراب » 


وك نقرا سورة 5 نشسهها بالحدى المسّحات فأ نسيتها > غير اني 
حنظت” منها : « يا أبها الذين آمنوا لم" تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة. 
ار ا لا 


ع 
!1 


يقول مالك بن آنس في تعلدل عدم كتابه البسملة في سورة براءة : 
«ان أولها للا سقط سقطت معه اللسملة » فقد ثرت انها كانت تعدل البقرة 
م » وفي مستدرك الحاكم عن حذيفة قال : « ما تقرأون ربعها 

يي مصبحففب 0 بسن اكعت مائة وست عشرة سورة 
لاه كاف ادر سورتي الحفد والخلع ا 

وسورة الخلع المزعومة هي : « اللهم انا نستعينك ونستغفرك » ونلني 
عليك ولا نكفرك »> ونخلع ونترك من .بفجرك 6ه 

أما سورة الحفد المدعاة فهي : « اللهم اياك ند » ولك نصلي 
وتسحد > واليك نسعى ونحفد » نرجو رحمتك ونخثى عذابك ان عذابك 
بالكفار ملحق » ٠‏ 

ودوى بعض المحداثين ان هاتين السورتين كانتا في مصحف ابن 
عباس » وأخرج الطبراني عن أبي اسحاق قوله : « أمّنا امبة بن عبدالله بن 
ادبن اد راان شا كان ار 00001 

1 الطرراي قر عر إن مضا ب لع تان الف الل 
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ل د د ف فاه 027 كان لك 
بكل حرف الو او ا لكي 

والقرآن المنداول « ثلثمائة الف حرف وثملائة وعشرون الفا وخمسة 
ررق 90101 إريه ااقيانة الاسم رزوي ون ات و عاق وا بيوة 
1 

« أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : كنا نقرأً على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « يا أييها الرسول بلتّْ ما أأنزل اليك من 
ربك ان عليا مولى المؤمنين وان لم تفعل قما بلغت رمالته والله يعصمك من 


روى السيوطي : « ان عمر سأل عن آية من كتاب الله فقيل : كانت 


مع فلان قنتل .يوم اليمامة » فقال : انالله وأمر بجمع القرآن » 7 


١ 


أخرج الطبري عن أبي نضرة قال : « قرأت هذه الآبة على ابن 
عباس « فما استمتعتم به منهن » قال ابن عباس : « الى أجل مسمى » قال : 
قلت' ما أقرها كذلك » قال : والله لأنزلها الله كذلك ثلاث امرات » 50٠‏ 4) 
كما اخرج عن عمرو بن مرة انه « سمع سعيد بن جبير يقرا : 
« فما استمتعتم به منهن الى حل لي اوها اجورهن د 
0 التق 
ذلك أخرج عن ابي بن كعب 0 
راان ان ٠:‏ تكد كن تفلل كالكهة مشا راكاد 


« صالحة 0 


قالت السيدة عائشة : « كان فما أ“نزل من القرآن : ( عثمر رضعات 
معلومات ربحرمن ) > ثم ُسحخن » « ببخمس معلومات »> فتوفي رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهئن” فيما يقرأ من القرآن » )*77٠‏ 
وقرأ ابن عباس : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في 
0 





مواسم الحيج »57 2 بزيادة « في مواسم الحج.» ء* 

« قال عمر لعبدالر حمن بن عوف : للم 'تتحد قيما اك علينا : أن 
جاهدوا كما جاخدتم أول مرة ٠‏ فانًا لا نجدها » قال : أ سقطت فيما ]سقط 
01 

« عن ابي سفيان الكلاعي : ان مسلمة بن مخلد الأنصاري قال لهم 
نالف يسوم + أخبر وني د انان لم يكتا في الضحف »> فلم 


بخروه ٠٠٠‏ فقال مسلمة : ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 


الله بأموالهم وأنفدهم الا أشروا أنتم المفلحون ٠‏ والدين آووهم ونصروهم 


وجاداوا عنهم القوم الذين غضب الله عليهم اوائك لا تعلم نفس ما أ خفي 
لهم.من قرة عين جزاء! بما كانوا يعملون » 6457.٠‏ 
0 ا 3 

ان أول ما نستخلصه من استعراض اللقول السالفة الذكر 2 وعل 
شاكلتها كثير ‏ ان غير الشيعة قد رووا في نقص القرآن من الأحاديث 
والتصريبحات على لسان بعض الصحابة والتابعين ما يفوق نقول الشبعة 
اسكلك الإراك ه ونا اقيق رس مسجاف سور ل مارت 6 
ومع ذلك كله فان ( عين الرضا !! ) لم تبصر هذه الروايات - مع كثرتها 
المفرطة ‏ » وان لسان التشهير لم يعرف غير الشيعة مورداً للطعن والقذف 
والسساب « ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيع 5 

وبهذا الاستعراض يتضح لكل ذي عبنين مدى الززريف الذي تحمله 
مؤلفاتالزرقاني وأمثاله؟ وافتقادها لأيشأن أو وزن أوقمة بينكتب الدراسات 
المنهجية » وخلوها من كل ملامح البحث العلمي الذي ,يجب أن يقوم على 
الصدق والموضوعية والتحرد الامين ٠‏ 


وعلى كل حال فان هذه المنقولات ‏ في كثرتها الكائرة وفي لمعان أسماء 
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رواتها وفى الهالة التي تحبط بالكتب التي روتها - لم تستطع ولن تستطيع 


أن اتثير الغبار أو 1 الضباب حول الحقيقة الخالدة التي لا تقل الحدل 
ولا تحتمل المناقشة > وهي سلامة 0 من التلاعب والتتحرريف > نلك 


الاوك الك ع ارا ريت القرآ ف في قوله 0 قائل : ( انا نحن 00 


الذك ل ار ن ) » حث دلت هذه الآية الكيمة بصراحة. مطلقة 


على صيانة الك الملحد من الزيادة والنقصان > وحفظه من التلاعب 


2 


0 0 5 
والعث ( ومن اصدق من الله قلا ( ومن .اصدق من الله حديثا ) ٠‏ 


أما ما ورد في بعضكتب الحديث الشيعية مما .نشعر باختلاف اللصحفت 
الذي جمعه علي لي 28 بعد وفاة النبي صلى الله عليه و آله وسلم ءع نْ مصيحف 
عبان كنانا سد > الخلاف الشكل لا الحدون © فان: علا علكه 


السلام قفد رتب يات مصحفه بحسب تسلسل نزولها على النبي ‏ ص - > 


ومصحف عثمان لم ا عل 


لمي المفد - كان يتضمن تفسيرٍ الآيات وتأويلها بالاضافة 
الى 0-0-6 59 » وقد حذفت هذه الززيادات من مصحف. عثمان افع 
لى الآآيات الكرريمة محردة عن التفسير والسان » ولس لذلك أيارتناط 
بمسألة الزيادة والنقيصة في القرآن * 


وتندلنا بعض النصوص التار ببخة على أن كثرا من الصء حابة قد التزموا 
باضافة التفسير الى الآآيات لقرانسة كا فيل علي عليه السلام -.>» ققد 
روى الحزري عن عدد من الصحابة انهم « كانوا ربما يدخلون التضير في 
القراءة ايضاحا وببانا » لانهم محققون لم تلقنّوه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قرآنا » فهم رن ) الالتناس > وها كان بعضهم 2 0 

- د ىٍ 

( وان لكتاب. عزيز لا يأنئه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 

هن حكيم حميد ( ٠‏ 
- 25167 
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تحت راية القرآن : ١55‏ 

مناهل العرفان : #لالا ‏ 51/5 ٠‏ 

لسان العرب : 55/9 ٠‏ 

آلاء الرحمن : ٠١5/١‏ 

مجمع البيان : ]هه * 

نفس المصدر : ١15/5‏ ء ويراجع تفسير الطبري : 551/١‏ * 
تفسير ابن كثير : ا ولاءه ٠.‏ 

روضة الكافى : اه ٠‏ 

أوائل المقالات : كه ٠‏ 

٠ ١6/١ : مجمع البيان‎ 

0 */١ : التبيان‎ 

مجمع البيان : ١5/1١‏ 

٠ 5١١ 5٠١/5 : صحيح البلخارى‎ 

يراجع فى تفاصيل ذلك كتاب الاتقان للحافظ السيوطي : ١553/١‏ - 
١8‏ 

٠ ١١/8 : تفسير الطبرى‎ 

اعتقادات الصدوق : ١١:57‏ 

أوائل المقالات : هه ذه ٠‏ 

مجمع البيان : ١/١‏ 

٠ ؟/١‎ : العبيان‎ 

٠ ١9/١ : مجمع البيان‎ 

آلاء الرحمن : ١8/١‏ * 

١81١/١ : لبيان‎ 

مناهل العرفان : 9ا/ا؟ا ب ه/ا؟ ٠‏ 

٠ 515/١ : تفسير الطبري‎ 

الاتقان : 210/19 * 

نفس المصدر : 5١/5‏ 9 

٠ 5١/5 : نفس المصدر‎ 

٠ 5١/15 : نفس المصدر‎ 

صحيح البخاري : //9* 5 5١١‏ وقريب منه فى صحيح مسلم : 
1 وسنئن ابي داود : 553/5 وسنن الترمذي : 9-58/5؟ 
وسنن ابن ماجه 855/1 ٠‏ 


-ا1١ا١5-‎ 





الناسخ والمنسوخ لابن سلامة : 3 وقريب منه فى الناسخ والمنسوح 
لابن حزم : 5١5‏ وتفسير ابنكثير : ٠ ١59/١‏ وروى البخارى سنده 
عن سلمة بن كهيل قوله : « سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله 
عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال : قد رجمتئها بسنة رسول الله 
ا ص - صحيح البخاري 5 5 

(١؟)‏ الناسخ والمنسوخ لابن سلامة : ه والناسخ والمنسوخ لابن حزم : 
5 ويراجع تفسير ابن كثير : وتفسير الطبري : 5/6/١‏ * 

لا ص مل ره 

الاتقان 2 010/0 ” 

(5؟) الاتقان 532/95 

(ه؟) الاتقان : لا 

(؟) الاتقان : ١١5/١‏ 

010 الاأتعان  ١‏ لكل 

(؟) تفسير ابن كثير : ٠ 7/١‏ 

(59) نفس المصدر : ١/لا ٠»‏ 

(©6) الدر اللمتتووا” لين وفتح القدير : 0 . 

رلك الانعان ام 

50 تفسير الطبري : ١١15/8‏ 5 

(*5) نفس المصدر : ١/6‏ 

(55) نفس المصدر : ١١/8‏ * 

٠ ١5/1١ : (ه؟) الاتقان‎ 

(57) صحيح مسلم : ١317/5‏ 

(51) صحيح الاو 2/1 

(58) الاتقان : 52/5 

(59) نفس المصدر : 535/95 

(50) أوائل المقالات : اه 

01 التق : ميض 59 








0 
وَمَاادْريك مَاليَاهُ المدر© 
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ا 0 
له الك در حيمر الفيشض © تل الليك: والرفم 


ا د ار ل 52 ل أو رضت ا 1 0 
وها با ربد من كل ام © سَلاةٌ هر حى مطلع اليز 9ه 





( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


(بسم) الناء حرف جر ٠‏ والاسم فى اللغة معناه العلامة » وهمزته همزة 
ل ل 

واكك الا مضق - بمعنى الر فعة »> وذلك لأن المعنى ,بر تفع 

جاح قلح لفك الت الى لاا ال رااان 

مى واضحاً في ذهن السامع بواسطة الاسم الخاص به * 

0 الك لفق ين اله افع العلامة »> ولكن اصول 
الاشتقاق الصرفي لا تساعد على ذلك ٠‏ 

(الله) علم للذات الخالقة المقدسة » ولسس من المصطلحات الاسلامية الخاصة 

االقران لأول مرة ».نل كان معروفاً كذلك ره 


اك جاهلية 6 قال ل لسك 


ك6 5 , 16 0 
آلا كل ثىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة امه 


ع2 


وقال سبحانه وتعالى, على لسان أهل الجاهلية”: ( ولثن سألتهم من 
ا : الله ) * 
ومعنى « الله » و « الاله  »‏ لغة ‏ : أنه الذي تمحق' له العبادة * 
-00 مشتق مر' ا » ومعناها معروف > وهي ضد القسوة والشدة » 
كك زد “اء على الكفار رحماء بينهم ) ٠‏ 


ل 1 7"( 


- 1#" 





رحمته التي وسعت كل شيء وعمّت كل شىء » وهذا العموم هو 
المقصود بالمالغة ٠‏ 

وكلمة « الرحمن » كما يظهر من القرآن الكريم من الأسماء الخاصة 
بالله تعالى » فلا يصح منا اطلاقها على غيره » قال تعالى: ( الرحمن علتّم 
اران حلى الانآن ) , وال كال رقفل : ادع را الل إر ادعطوا 


لحان )1ن 
(الرحيم) اسم فاعل من الرحمة »> ولاسم الفاعل من الفعل الثلاثي وزتان : 

« فاعل » نحو : قارىء وكاتب وكامل » و « فعيل » نحو : رحيم 

وكريم وقدير ٠‏ 

والفرق بين « الرحمن » و« الرحيم » : ان لفظ الرحمن ببعني بوت 

الرحمة لله تعالى بشكلها الواسع الكبير » ولفظ الرحيم يعني أن هذه 

الرحمة منلوازم الذات التى لا تنفك عنها » لان وزن «فعيل» في أكثر 

مصاديقه نحو : شريف ووضيع وكريم وبخيل وعليم وفدير ؟ 
لذ سملن الا في التعبير عن الغرائز واللوازم الى لا يفك عن الذات 
أو الضفات الى الها دحو من أنحاء الدذوت في الحملة » 
وانما فدام لفظ الرحمن على الرحيم ولم يكس الامر لأن لفظ 
الم كن رسلا 2 221 0ه [ارحيه وم[ رايا كن 
من بلاغة الاستعمال أن يقدام بالذكر > ثم بردف ذلك بالصفة الثانبة 
« الرحيم » تنبيهاً على أن هذه الصفة ليست طارئة على الله جل وعلا » 
وانما هي ثابتة له ولن تنفك عن ذاته المقدسة ٠‏ 
ولا كانت الرسالة الاسلامية تهدف الى الرحمة بمعناها الحقيقىالشامل 
( وما أواسلناك الا رحمة للعالين ) كان لايد للسملة أن تحمل هذه 
الصفة بالذات دون غيرها من الصفات ؟ لتلفت الانظار الى هذا الهدف 
ارش من الرمالة + 

- 5ك 





أما الغرض من الابتداء بالسملة في رأس كل سورة ‏ عدا سوزة 

براءة - فهوتذكير قارىء إلقرآن باسم منزل هذا الكتاب المعجز وفضله 
الأكر على البشرية في اخراجها ٠‏ الا آل ادر وك أن 
سورة التوبة قد بدأت بالبراءة من المشركين والشدة عليهم والالزام 
بحربهم ومقاتلتهم كان من مقتضى البلاغة ‏ مطابقةة للكلام لمقتضى 
لكان طن فحن هن ال وره من الم اد كنا 
أسلفنا ‏ تتؤكد الرحمة » ولا مجال لتأكيد الرحمة في سورة الحرب 
والقتال ٠‏ 

( إنا أنزئناه في ليلة القدر ) 

( انا ) الضمير لله تعالى ‏ مع التعظيم ‏ * 

(أنزلناه) أي القرآن الكريم » والنزول هنا معنوي كما مر في الفصل الأول 
من هذا الكتاب * 

( فىللة القدر ) القدر كما فسسّره بعضهم ‏ بمعنىالقضاء والحكم » وتكون 
لبلة القدر على ذلك ليلة قضاء الله وحكمه > أى ما يقضيه لعباده من 
ك0 أمرر لعام كامل > ويوضح هذا المعنى ما ورد في بعض الروايات 
والأدعة من أن الله تعالى ,يقدّر في هذه الليلة شؤون عباده في عامهم 
كل 2 كم وك قن ال رك ل ل 0ل ان رك ناكف 
لبلة ساركة انا كنا منذرين » فبها ينُفْرآق' كل أمر حكيم ) » ويفرق 
كل أمر أي « بُِْقضى كل أمر محكم لا تلحقه الزيادة والنقصان » 
وهو أنه يقسم فيها الآجال ل ل ان كنا 
اليه 


2 5 يك لاا 2 كر الد: نافيا لمرء من 


ل كن درل ترسك الفا مسافا لهاع 
دمو يِ 


ب 15868اه 





م هذه الليلة بليلة القدر لأن الله تعالى بعطي عباده من 


الخير في تلك اللملة على مقدار ما تستدعبه الحكمة والمصلحة بلا 


و 
محاباة ولا تطفيف ٠‏ 


5 5 0 . : : 1 1 
وللقدر معنى آاخر اختاره بعص المفسرين هو معنى الشرف م 


27 6 


ع2 0 5 4 3 9 3 
الشان» كما نقول: رجل ذوقد ر او له قدر ايمنزلة وشرف» وتنكون 


0 


ين اع كك عن عد ل ل ار ل 0 


( وما آدراك ما لبلة' الندر ) 


لدنبي. صلى الله عليه واله وسلم ء 


الفات انظار المسلمين الى أهمبة هذه الليلة وشأنها ومكانها الخاض بين 


الليالي > ليندقع المؤمن الى احائها بالعادة وقامها بالذكر والعمل 
الصالح » وفي الحديث المأثور عن النبى صلى الله عليه وآله انه قال : 
« من قام ليلة القدر ايماناً واحتساباً غلفر" له ما تقدّم من ذنيه »(*2, 


( كيلة' القدر خير" من آلف شهر ) 
أوضح الله تعالى في هذه الآبة ما أجمله في الآبة السابقة » فبسّن انها 
خير من الف شهر ؟ أي أن الطاعة والقيام في ليلة القذر خيز من الف 
شهر ليس فبها ليلة القدر ٠‏ 


000 0 1 20 00 
وبروي الطبري - في ضمن حديث طويل ‏ عن عسى بن مازن : 





« ان.رسول الله صلى الله عليه وسلم أأر.ي في منامه بني امية .يعلون منبرء 
خامفة خامفة » فشق ذلك عله > فأنزل الله : (انا أعطناك الكوثر)و(انا آنزلناه 
في للة القدر » وما أدراك ما ليلة القدر » لبلة القدر خير من الف شهر ) 
يعني ملك بني اناا 

( تتنزتل” الملائكة” والروح” فيها باذن ربّهم من كل أمر ) 
اه 
( والروح ) 
(فيها) 


( باذن ربهم ) 


( من كل أي هن كل خير وبركة لحل وررف * 


مد كص اناك الاين 6 
أي كلها سلامة من الشسرور والبلايا والآفات + ومطلع الفجر هو 


نهاية اليل كما لا بخفى ٠‏ 





ديوان اليد 611 

مجمع البيان : 51/8 + 

يراجع فى هذه المعاني وتفاصيلها مجمع البيان : 5//ا١ه‏ 7 ١ه‏ 
مجمع البيان : 51١/68‏ * 

مجمع البيان : ه/١٠ه‏ 

تفسير الطبري : 510/5١‏ , ويراجع لباب النقول للسيوطي : 595 * 





مر اجع الكتاب 


الآء الرحمن - اتفسير ‏ : للبلاغي صيدا ١وةللا‏ ىه 
آيات الأحكام : للجزائري طهران الى 
الاتقان : للسبوطي القاهرة ام 3*7 
الاحتجاج : للطبرسي النحف «والا ص 
الاسلام والطب الحديث : لعبدالعزيز اسماعيل القاهرة 0٠م‏ 
اصول الكافي : للكليني طهران ولالاداه 
الاعتقادات : للصدوق : النجف عوعلاى 
الله بتجلى فى عصر العلم : لجماعة من الأساتذة الغربيين القاهرة مؤسسة فرالكلين 
أواثل المقالات : للمفبد تبريز هدن 

٠‏ بحار الآنوار : للمجلسي طهران ونع 

١‏ البيان ‏ تفسير ‏ : للخوثي النجف فخت 

التبيان ‏ تفسير ‏ : للطوسي النحف فين 

نحت راية القرآن : للرافعي القاهرة 

65 نفسير : ابن عباس الفاهرة 

٠ل‏ تفسير : ابن كثير الدمشقي القاهرة 

1ل انفسير : الرازي القاهرة 

تفسير : القرطبي القاهرة 

4- جامع البيان ‏ تفسير ‏ : للطبري القاهرة 

65 جامع السعادات : للثراقي النحف 

"٠‏ 2 الدر المنثور ‏ تفسير ‏ : للسيبوطي ‏ طبعة مصورة ب طهران 

١‏ ديوان : لبيد بن وبيعة الكويت 

؟- روضة الكافي : للكليني طهران 

ا سسئن : ابن ماجه القاهرة تفلن 

5 سئن : ابي داود القاهرة هدن 

هل سئن : الترمذي القاهرة لحان 

5 شرح عقائد الصدوق : للمفيد تبريز إفين 

/ا"ب صحيح : البخاري القاهرة (مجمدعلي صبيح» 


6 © © © © * © © © © ©» 





1 
1 
5 
اع 
3 
3 


صحيح : ملم 

عفائد الامامية : للمظفر 

فتح القدير ‏ تفسير ‏ : للشوكاني 

القرآن والعلم الحديث : لعبدالرزاق نوفل 

القرآن الكريم والعلوم الحديثة : لاحمد كامل 

لباب النقول : للسيوطي - هامش تفسير ابن عباس 

لسان العرب : لابن منظور 

مباحث فى علوم القرآن : لصبحي الصالح 

تع السان ح لفسا كا للطيرس 

معالم الاصول : للعاملي 

معاني القرآن : للفراء 

المعجزة الخالدة : للشهرستاني 

مناهل العرفان : للزرقاني 

الناسخ والمنسوخ: لابنحزم ‏ هامش تفسير ابن عباس 

الناسخ والمنسوخ : لهبةالله بن سلامة 

النشر فى القراءات العشر : لابن الجزري (المكتبةالتجارية) 
النهاية : لابن الآثير اإعلاى 





5 3 


القرآن ورمضان 2 ٠.6 ٠. ٠٠‏ 
العلاقة بين القرآن ورمضان ‏ الآيات الخاصة 
برمضان ‏ الصوم وآثاره الصحية والروحية والنفسية 
افطار المريض وتحديد المرض ‏ افطار المسافر 
وتحديد السفر ‏ الفدية ‏ نزول القرآن فى رمضان ‏ 
المفطرات ‏ تحديد الليل * 


اعجاز القرآن 57 35 2 -3 3-5 
فضل القرآن ‏ الاعجاز فى اللغة والاصطلاح - 
الشك فى معجزات النبى (ص) والرد عليه اقرار 
العرب باعجاز القرآن ‏ شئبه التناقض وردثها - 
الجبر والتفويض ‏ نماذج من الحقائق العلمية التى 
تضمنها القرآن * 


التخطيط القرآنى للحياة ٠.6 ٠.٠6 .٠‏ 
طرق تفسير القرآن ‏ منهج القرآن ‏ الاخلاق 
الاسلامية ‏ منهج الوسط فى النظام الاسلامى ٠‏ 


منهج البرهئة فى القرآن 6 ٠.6 6 ٠.٠‏ 
اسس البرهان ‏ اثبات الالوهية ‏ التوحيد ‏ دليل 
التمانع ‏ المعاد ٠.‏ 





النسخ والبداء فى القرآن  ٠.٠ ٠.٠6 033 ٠٠+‏ اأكاان 

الاسلام رسالة عالمية ‏ رفض اليهود للنسخ والرد 

على ذلك النسخ فىاللغة والاصطلاح ‏ نس التلاوة 

والحكم ‏ نسخ التلاوة دون الحكم ‏ نسخ الحكم دون 

التلاوة ‏ الرأى الاخير فى النسح * 

الخلاف فى البداء ‏ البداء فى اللغة ‏ البداء الالهي 

أقسام القضاء الالهى ‏ البداء فى احاديث أهل البيت 

(ع) ‏ راى المفيد فى البداء ب خلاصة القول ٠‏ 


شبيهان التحريف 56 11١/9 ٠.٠6 ٠.6 ٠.٠‏ 
معانى التحريف ‏ نفي الزيادة فى القيرآن ‏ نفي 
النقصان ‏ أقوال العلماء فى ذلك التهم الموجهة الى 
الشيعة وتفنيدها ٠‏ 


تفسير سورة القدر ٠٠ ٠.٠ ٠٠‏ ل ١/86‏ 
تفسير البسملة ‏ معنى القدر ‏ فضل ليلة القدر ب 
شبرح مفردات السورة * 
مراجع الكتاب ٠.٠ 35 ٠.٠ ٠6 ٠.٠»‏ 8ل 
فهر س الكتاب ٠.٠ ٠. ٠.٠ ٠.٠‏ ْ. لفردنا 


ا 


ظ 5 
ل كس شرن 00 





























